
مقدمة 
اد د ل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فإنه رغم كثرة الجدل حول تقويم النظام السعودي من الناحية الشرعية فإنه لم تنشر أي دراسة تقويمية منهجية منضبطة لتلك القضية، رغم أهمية الموضوع وشدة اداجة إليه. 
ونن  معظم المتصدتن لنقا  هه  القضية إ  اتتاااا   حدت  أو حدتث،، وتتعلقون بظواهر بع  النصوص الشرعية دون اعتبار دههتا ودون اعتبار غيرها من النصوص 

الشرعية وه تصور مقاصد الشرتعة   قضية الإمامة وادكم   الإسلام، وه مقارنة بينها وب، الواقع الهي تعيشه النظام. وهها الأسلوب   تناول قضية شرعية حساسة 
ومتشعبة تطأ كبير، وتنبني عليه استنتاجات تاطئة مثله.                   

الإشكال الثاني أن كثيرا من هها النقا  دار داتل مجال نفوذ ادكم السعودي مما تعني استحالة حيادتة النقا ، وتبعا لهلك لن تكون هناك دقة   اهستنتاج، لأن المشكلة 
ليست مجرد إرهاب ادكم، بل بسبب وجود مؤسسة دتنية تتبنى طرتقة معينة   شرعية ادكم السعودي، وتصعب بل تكاد تستحيل معارضة هه  المؤسسة لأن التبعات 

والمضاعفات على معارضة تلك المؤسسة ستأتي منها قبل أن تتي من ادكم السعودي نفسه.                                          
الإشكال اختر الهي تقع فيه بحثو الشرعية السياسية هو تركياهم على شرعية فرد اداكم دون اعتبار نظام ادكم نفسه، ومن ثم يحُرجون أنفسهم بخيارتن، إما تاكية اداكم 

أو تكفير ، وهها من اهتتاال المرفوض لقضية الشرعية وإرهاب فكري ض ني، بل هو بمثابة تحجيم للشرتعة ومقاصدها العظي ة   قضا� ادكم والإمامة.    
وتشبه هها الإشكال ربط قضية الشرعية ربطا عضو� بقضية الخروج المسل  على اداكم، واعتبار رفع السلاح إلااما فور� لمن ترى عدم الشرعية. 

وقد أدى ربط قضية الشرعية بلتكفير ورفع السلاح، وما اات، القضيت، من تداعيات تطيرة إ  تخوف الكثير من طرق هها الموضوع أو اهكتفاء بطرقه تحت إسقاط هه  
التداعيات، وما تترتب على ذلك من غياب العدل والمنهجية   اهستدهل واهستنتاج. 

لكل هه  الأسباب كان هبد من تقديم دراسة شاملة منهجية اه  القضية تتجاوز التحجيم واهتتاال   نص شرعي واحد أو ادكم على شخص اداكم، إ  تصور 
تفصيلي لتقويم قضية الشرعية من تلال فهم أركان الإمامة الشرعية ال  ه تقوم ادكم الإسلامي إه با، ومن ثم تطبيق ممارسات النظام السعودي على هه  الأركان وعندها 

فقط يمكن تحدتد موقع النظام السعودي من الشرتعة.      
وكانت هه  الدراسة قد نشرت على حلقات   نشرة ادقوق الصادرة عن "لجنة الدفاع عن ادقوق الشرعية"، ك ا نشرت أجااء منها   مجلة "الشرعية" الصادرة عن نفس 

الجهة، وكان الرأي أنه من المصلحة جمعها وتنقيحها ومراجعتها وإضافة ما يمكن إضافته إليها   نفس الموضوع، ومن ثم تقديمها   هها الكتيب. 
وقد كان ادرص   هه  الدراسة على تقديمها بشكل منهجي عل ي، وعلى اهعت اد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وتخرتج الأحادت  وعاو أقوال العل اء إ  

الكتب الواردة فيها. ولقد جاء ترتيب هها البح     عدة أبواب: أواا مقدمة عامة   تثبيت قواعد شرعية ضرورتة لفهم بقية البح ، وتتبع ذلك عدة أبواب حول أركان 
الإمامة الشرعية، وموقع النظام السعودي منها، ثم بعد ذلك حكم المدافع، عن النظام، ثم اام البح  بلرد على عدد من الشبهات   قضية الشرع.  

نسأل الله أن نعل هها الع ل سببا   إتضاح كثير مما التبس على المسل ، والدعاة   هه  القضية ادساسة، وأن توفق الج يع ليساهم   إقامة الإمامة الشرعية على وجهها 
الصحي ، ك ا نسأله سبحانه أن تعيننا على إتلاص نياتنا وتصوتب أع النا وتقر عيوننا بت ك، هها الدتن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيد� محمد على 

آله وصحبه وسلم.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

مقدمة عامة 
 

إن ادكم الشرعي   أي مسألة أو �زلة أوقضية ه يمكن معرفته إه بفه ،، الأول: معرفة الواقع والثاني: معرفة حكم الله تعا  فيه أو ك ا قال ابن القيم رحمه الله تعا : (وه 



تت كن المف  وه اداكم من الفتوى وادكم بدق إه بنوع، من الفهم: أحدهما فهم الواقع فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بلقرائن والإمارات والعلامات حتى يحيط به 
)، أو ك ا قال 1عل اً، والنوع الثاني: فهم الواجب   الواقع، وهو فهم حكم الله الهي حكم به   كتابه أو على لسان رسوله   هها الواقع، ثم تطبق أحدهما على اختر)(

). 2ابن تي ية عندما سئل عن حكم التتار فبّ، أن ادكم الشرعي مبني على أصل،: أحدهما المعرفة بحاام، والثاني معرفة حكم الله   أمثاام(
ولقد كان الظن أن إحجام طلبة العلم وأهله عن إصدار ادكم الشرعي   حق النظام السعودي والأنظ ة عامة هو لعدم معرفتهم بلشق الأول (فهم الواقع)، وذلك بسبب 
تلبيس النظام عليهم بتاوتر حقيقته وط سها بمج وعة من المحسّنات الظاهرة، فكان كشف هه  الم ارسات والسياسات ال  نهلها طلبة العلم هو الدور الأهم، وقد أجمع 

)، وقد سئل الإمام أحمد: الرجل تصوم وتصلي وتعتكف أحب إليك أو تتكلم   أهل البدع؟، فقال: (إذا قام وصلى 3العل اء على وجوب كشف المنافق، والمبتدع،(
). 4واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم   أهل البدع فإنما هو لل سل ، هها أفضل)(

 ومع أن بلاد ادرم، قد كثر فيها طلبة العلم إه أن انشااام بلعلم وطلبه أبعدهم عن معرفة الواقع وحقيقته، وهها قد تقع من طلبة العلم وأهله ك ا نبّه جماعة من السلف 
على ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تي ية رحمه الله تعا  حي  تحدث عن ذلك   مواطن كثيرة من الفتاوى. 

ولقد تب، أن كثيراً من أهل العلم وطلبته قد أحج وا عن تناتل حكم الله تعا  على هها الواقع، وأسباب هها الإحجام متفاوتة، فهناك مج وعة منهم رضيت لنفسها مقام 
(التقليد)، حي  تنتظر من غيرها هها التناتل لتكون التالية ه السابقة   هه  الفضيلة، وهناك من يخاف الأثر المترتب على هها التناتل، وتاعم أن قول حكم الله تعا    
النظام سيؤدي إ  فتنة ه تدرى نتائجها، وكأن هها الصنف ظن أن معرفة حكم الله تعا  شر هبدّ من ستر  وتاييبه، و  هؤهء تقول محمد بن وضاح رحمه الله تعا : (إنما 

)، وحكم الله تعا  فيه النجاة والسعادة حقيقة. 5هلكـــت بنــو إسرائيـــل على أتدي قرائهم وفقهائهم، وستهلك هه  الأمة على أتدي قرائها وفقهائها)(
وعلى ضوء هها فإنه من الواجب اددت  بشكل تفصيلي عن حقيقة النظام، وحكم الله تعا  فيه، وأتن هو   دتن الله تعا ؟ وما هو موقف الأمة منه وكيف تتعامل معه؟ 

أي اددت  عن كلا الشق،: الواقع والشرع. 
وقبل الشروع   هه  الأمور، هبدّ من تحدتد بع  الثوابت والمقدمات النظرتة حتى ه تلتبس ادال أو تفهم الأمور على غير محلها، وهه  المقدمات هي:  

أوهً : أنه هتقبل حكم وه اعتقاد إه بدليل شرعي، والدليل الشرعي هو الكتاب والسنة وفهم قواعد الصحابة ومن تبعهم من تير القرون المشهود اا، وما عدا  فليس بحجة 
  ذاته، بل هو محتاج بنفسه إ  دليل، وكل ما هو تارج الكتاب والسنة والإجماع فهو رأي، والرأي يخطئ وتصيب، وتؤته منه وترد عليه ومن ثم فإن البح    مسألة 

شرعية النظام كايرها من المسائل نب أن تكون مبنياً على الدليل الشرعي وفهم الواقع بدقة، وعلى الرغم من أن هها الكلام تبدو أمراً ه جدال حوله، إه أنه   ادقيقة   
عداد المهجور رغم ترداد العل اء له بلسنتهم، وترى بعضهم ترفع شعار "كل ما هو تارج النص والإجماع فهو رأي والرأي ليس بملام"، ثم تجدهم عند التطبيق تتعاملون مع 
آراء أهل الفتوى والقضاء وكأاا دتن نب التاامه، وتعتوون الخروج على هه  اخراء معصية بل معصية كبيرة، بل تراهم تضربون بدلة الشرع عرض ادائط وتستدلون بحجج 

واهية هي أشبه بكلام العوام كقوام: "نحن أحسن من غير�"، أو كقوام: "ه تعكروا علينا الأمن والأمان ورغد العيش". 
 وهها تلجئهم إ  تصيد الأقوال الساقطة الشاذة ال  ه ات إ  الدليل الشرعي بصلة، لتوتر أفعال النظام وإسباغ الشرعية عليه بطرتقة ه تقُبل من مبتدئ   طلب العلم 
فضلاً عن العل اء، ك وقف أحدهم من الرب المستعر والمنتشر   البلاد طوهً وعرضا،  وغرتب أمر هؤهء، أام تت سكون بلنصوص الشرعية   قضا� ادي  والنفاس وزكاة 

الفطر، وتعرضون عن ادكم الشرعي   قضا� جليلة القدر   السياسة وادكم والقضاء، وهي قضا� اسّ الأمة بجمعها .  
ثنياً : أن ادكم على النظام ليس حك اً على أفراد  ورجاله، ولكنه حكم على النظام كله بوصفه نظام حكم، وذلك با  النظر عن كل فرد فيه بعينه، وقد تعود ادكم العام 

)، فالكلام ه تتوجه على أفراد 6على بع  أفراد  ، ولكن هها ه تلام أن تعود على جميع أفراد  حسب الأحوال والشروط المعتوة، وهها أمر معروف لدى طلبة العلم(
وشخوص بعياام، ولكن البح  تنصرف إ  حكم النظام وموقعه من الإسلام، فلا تعترض مُعترضٌ علىه بوجود بع  أهل اهستقامة فيه، ثمّ ه تقال بعد ذلك ما حكم 

فلان أو غير  من رجال النظام، لأن البح  هو  عن شرعية الكيان كله، ومقدار قربه وبعد  عن الشرتعة. 
). 7ومعلوم أن الطوائف اداك ة تعامل   دتن الله تعا  معاملة عامة بحسب ما اجت عت عليه با  النظر عن أفرادها(

ثلثاً : حكم الله تعا    �زلة من النوازل ه تؤته من دليل واحد وقد وجد غير ، فلا بدّ من إع ال الأدلة الواردة   المسألة جميعها. 
 والهتن �تهون ببع  النصوص دون غيرها هم أهل البدع، وأغلب أهل البدع أتهوا بع  النصوص وردوا الباقي، ك ا هو شأن القدرتة والجوتة والخوارج مقلدتن   ذلك 

ومتشبه، بليهود الهي قال الله فيهم: (أفتؤمنون ببع  الكتاب وتكفرون ببع )، وأما أهل السنة فهم أهل اادى، وسبيلهم إع ال النصوص جميعاً دون إهمال لواحد منها، 
وذلك بعد ثبوت صحتها. 

فهها الأمر تقال للهتن تتجاهلون بع  الأحادت  النبوتة الشرتفة   سعيهم الشدتد للدفاع عن النظام وادكام، فل اذا توضع الأتدي على حدت : ”لتأطرنه على ادق 
)، ولماذا تعرض عن أحادت  الأمر بلمعروف والنهي عن المنكر؟، فهه  الأحادت  النبوتة نصوص توافق بعضها بعضاً ، وهبد من 8أطراً، ولتقصرنه على ادق قصراً “(

استحضارها جميعاً   مجال البح  عن موقف المسلم من اداكم كائناً من كان هها اداكم.  
رابعاً : دتن الله تعا ، دتن شامل، ه يخرج عن هي نته شيء من شؤون الدنيا واخترة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الهي عل نا كيفية الأكل والشرب، بل ما هو أدق منه ا، ه تعقل أن 
تترك للناس ما هو من عظائم الأمور كشؤون السياسة وادكم ليتلاعب با ادكام تحت دعوى الضرورة السياسية، أو تحت دعوى المصلحة الموهومة، ولهلك ف ن اعتقد أن 

للحاكم ادق   إصدار التشرتعات والقوان، ال  تخالف دتن الله تعا ، ثم أوجب على الناس التاامها فهو بلاشك كافر زندتق ك ا قرر أهل العلم، قال الإمام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعا : (إن هؤهء الطواغيت الهتن تعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف ه؟ وهم يحلون ما حرم الله، 
ويحرمون ما أحل الله، وتسعون   الأرض فساداً بقوام وفعلهم وتتيدهم، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هها لو كان بطلاً فلا يخرجهم إ  

).  9الكفر، فأقل أحوال هها ااادل أنه فاسق،  لأنه ه تص  دتن الإسلام إه بلواءة من هؤهء وتكفيرهم)(



ولهلك نب عرض كل شؤون ادكم والقضاء وأنظ ة اهقتصاد والعلاقات الخارجية والشؤون الداتلية على الشرع، وه يخرج عن الشرع شيء منها ومن ادعى أن شيئاً من 
ذلك بيد اداكم وه سلطان للشرع عليه فهو كافر تارج من الملّة.  

تامساً : إن معرفة حكم الله تعا    النظام وادكم هو أمر واجب، لما تترتب عليه من قضا� هي من ص يم الإيمان والتوحيد، أما ما تترتب على ذلك من أحكام فهها بب 
آتر، تتعلق بلقدرة والإعداد واستك ال الشروط وانتفاء الموانع، لكن تلام وجوب بيان حقائق الإسلام جميعها، وأركان التوحيد كلها، حتى تعرف ادق من الباطل والإيمان من 

)، ومحاولة كتم ادق في ا تتعلق بهم مسائل الدتن تحت أي دعوى 187الكفر وه تشتبه المفاهيم والرا�ت، فالبيان هو عهد الله إلينا، "لتبيننّه للناس وه تكت ونه"(آل ع ران 
مسألة مرفوضة، ك حاولة الإرهاب الفكري الهي يمارسه بع  الشيوخ والعل اء بقوام: إن كشف حقائق ادكام تؤدي إ  الخروج والفتنة، فهها أمر مرفوض، لأن الفتنة 

العظ ى هي كتم ادق وتاوتر  وليس بيانه.  
سادساً : إن معرفة حكم الله تعا    ادكم والنظام مناطها ومرجعها إ  معرفة قيام ادكم بلواجبات ال  فرضها الله عليه، فالإمامة إنما شرعت   الإسلام لتحقيق مقاصد 

شرعية ضرورتة ومه ة. 
 هه  الواجبات والمقاصد سيتم استعراضها والوقوف على أداء النظام ليتم معرفة مدى قربه وبعد  عن هه  الواجبات والمقاصد، فهل النظام حقاً قام بما أمر  الله به؟ أم أنه تتبع 

هه  الأوامر فنقضها الواحدة تلو الأترى، وأتى على ضدها رعاتة وصيانة وحماتة؟.  
إن مقاصد الشرتعة ه تتحقق كلها على الوجه المطلوب إه بتطبيق الأحكام الشرعية، ورأس الأحكام الشرعية هو إقامة ادكم بما أنال الله ونبه ما سوا ، ثم قيام النظام بلأمر 
بلمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة العدل   الأحكام والقضاء، وإقامة شعائر الإسلام الظاهرة ورعاتتها، والتعامل مع رعيته وغيرهم على أساس ادكم الشرعي، وحفظ المال 

العام، وحمل الدعوة الإسلامية إ  العالم أجمع وغيرها مما هو مهكور   كتب السياسة الشرعية.  
فإذا قصّر اداكم   هه  الواجبـــات أو ع ل على ضدها وجب على الأمة أن تقصر  على ادق قصراً وذلك بكل أسلوب شرعي تؤدي إ  رفع الباطل وإحقاق ادق. 

سابعاً : أن أمر مراقبة ادكام، وتطبيق الأمر الشرعي بلأمر بلمعروف والنهي عن المنكر هو أمر موكول إ  الأمة جميعها، لأن أمر  صلى الله عليه وسلم بتايير المنكر بمراتبه الشرعية المعروفة هو 
)، وهها من صيغ الع وم لأنه نكرة   سياق الشرط، ولم �ت ما يخصصه، وأما 10أمر لج يع الأمة ولكل من رأى هها المنكر، بقوله صلى الله عليه وسلم: ”من رأى منكم ... اددت “(

أمر  صلى الله عليه وسلم بلصو على ادكام الظل ة فهو بعدم الخروج عليهم وليس بترك مراقبتهم وأمرهم وايهم وهها  من بب إع ال جميع النصوص وعدم إهمال بعضها وه تعارض بينه ا. 
 وهها   حق اداكم المسلم الظالم، وأما من أتى بنواق  الإسلام أو بحاد هه  النواق  فله شأن آتر سيتم بسطه   موضعه. 

 ومن الضرورة بمكان استحضار هه  المقدمات عند طرح قضية الشرعية، وذلك لأن كثيراً ممن نادل   قضية شائكة مثل هه القضية، تنسى المسل ات الشرعية وتناقش من 
منطلقات مائعة ه تعد مرجعاً شرعياً تعتد به، ف ثلاً رغم أن كثيراً ممن تلج هها الميدان تدعي اهلتاام بطرتقة أهل السنة والج اعة فإنك تجد  تصب  أشد من المعتالة   تعطيل 
النصوص واهعت اد على التقدتر العقلي   الدفاع عن ادكام، وأشد من الشيعة   ادعاء عص ة ادكام، وأشد من الصوفية   التسليم للحكام، ولهلك كان هبد من تحدتد 

هه  الثوابت الشرعية والعودة إليها عند اهتتلاف وإه ضاعت القضية وتبعثر الأمر. 
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ادكم باير ما أنال الله 
 

قبل اددت  عن تقويم النظام السعودي من حي  تحكيم الشرتعة أوادكم بما أنال الله، نستعرض بع  القواعد ااامة   هه  القضية: 
أوهً : وجوب ادكم بما أنال الله ثبت بلكتاب والسنة والإجماع بل هو معلوم من الدتن بلضرورة، قال تعا : "إ� أنالنا إليك الكتاب بدق لتحكم ب، الناس بما أراك الله وه 

). قال ابن تي ية رحمه الله تعا : (...ليس لأحد أن يحكم ب، أحد من تلق الله ه ب، المسل ، وه الكفار وه غير ذلك إه بحكم 105تكن للخائن، تصي اً "  (النساء، 
) وقوله تعا : "فلا وربّك ه تؤمنون حتى 50الله ورسوله، ومن ابتاى غير ذلك تناوله قوله تعا : "أفحكم الجاهلية تباون، ومن أحسن من الله حك اً لقوم توقنون" (المائدة، 

). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (وتحكيم شرع الله وحد  دون 1)(65يحك وك في ا شجر بينهم ثم ه ندوا   أنفسهم حرجاً مما قضيت وتسل وا تسلي ا" (النساء، 
كل ما سوا  شقيق عبادة الله وحد  دون ما سوا ، إذ مض ون الشهادت، أن الله هو المعبود وحد  ه شرتك له، وأن تكون رسوله هو المتبع المحكم ما جاء به فقط، وه جُردت 

). 2سيوف الجهاد إه من أجل ذلك، والقيام به فعلاً وتركاً وتحكي اً عند النااع ...)(
ثنياً : ثبت بلكتاب والسنة والإجماع أن التحاكم إ  غير ما أنال الله تحاكم إ  الطاغوت، وأن سن التشرتعات المخالفة دكم الله "أ�ً كان اسمها" هو من الكفر البواح، قال 

)، تقول شيخ الإسلام ابن تي ية: (... ف ن استحل أن يحكم ب، الناس بما ترا  هو عدهً من غير اتباع 44تعا : "ومن لم يحكم بما أنال الله فأولئك هم الكافرون" (المائدة، 
) وقال ابن القيم رحمه 4)، وقال: (... والإنسان متى حلّل ادرام اا ع عليه، أو حرّم ادلال اا ع عليه، أو بدّل الشرع اا ع عليه كان مرتدا ..ً.)(3لما أنال الله فهو كافر)(

الله: (... من تحاكم أو حاكم إ  غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بلطاغوت وتحاكم إليه، وقد أمر� سبحانه بجتناب الطاغوت قال سبحانه: "والهتن اجتنبوا الطاغوت 
)، وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: (... 5،) فاهحتكام إ  شرتعة الطاغوت هو نوع من أنواع العبادة ال  أمر الله بجرها واجتنابا ...)(17أن تعبدوها" (الامر

من دعا إ  تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغب عنه وجعل ل شرتكاً   الطاعة، وتالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا أمر  الله تعا  به   قوله: 
) وقوله تعا  : "فلا وربك ه تؤمنون حتى يحك وك في ا شجر 49"وأن احكم بينهم بما أنال الله وه تتبع أهواءهم واحهرهم أن تفتنوك عن بع  ما أنال الله إليك" (المائدة، 

)، وتقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله   تفسير هه  اختة: (... وقد نفى الله 6))(65بينهم ثم ه ندوا   أنفسهم حرجاً مما قضيت وتسل وا تسلي اً " (النساء، 
الإيمان ع ن أراد التحاكم إ  غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافق، ك ا قال تعا : "ألم تر إ  الهتن آمنوا بما أنال إليك وما أنال من قبلك ترتدون أن تتحاك وا إ  

). 7،)(60الطاغوت وقد أمروا أن تكفروا به وترتد الشيطان أن تضلهم ضلاهً بعيداً " (النساء
ثلثاً : اهلتاام بحكم الله تقتضي هي نة الشرع على كل نظام وقانون وهيئة ومحك ة ومؤسسة وحاكم وقاض ومدتر ومسؤول ومحكوم، وإقرار أي قانون مخالف للشرع حتى لو كان 

فرعياً أو صايراً هو من ادكم باير ما أنال الله وتترتب عليه من الأوصاف واخثر الشرعية ما تترتب على ادكم باير ما أنال الله. 
 وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعا : (كل بدعة - وإن قلّت - تشرتع زائد أو �قص، أو تايير للأصل الصحي ، وكل ذلك قد تكون ملحقاً بما هو مشروع، فيكون قادحاً 

)، قال 8  المشروع، ولو فعل أحد مثل هها   نفس الشرتعة عامداً لكفر، إذ الا�دة والنقصان فيها أو التايير - قل أو كثر - كفر، فلا فرق ب، ما قلّ أو كثر ...)(
الجصاص: (... إن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعا  أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تارج من الإسلام سواء ردّ  من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول واهمتناع عن 

)، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم   رسالته إ  أمير الر�ض: (... واعتبار شيء من القوان، للحكم با ولو   أقل القليــــل ه شك أنه عدم رضاً بحكم الله 9التسليم ...)(
ورسولـــــه، ونسبـــة حكم الله ورسوله إ  النقص، وعـــدم القيـــــام بلكفاتة   حل النااع وإتصال ادقوق إلــــى أرببا وحكم القوان، إ  الك ال وكفاتة الناس   حل  مشاكلهم، 

) . 10واعتقاد هها كفر �قل عن الملة والأمر كبير مهم وليس من الأمور اهجتهادتة ...)(
رابعاً : سنّ القوان، والأنظ ة واللوائ  الوضعية وإقامة المحاكم أو اايئات ال  تحكم با هو هشك من ادكم باير ما أنال الله وتترتب عليه أحكام شرعية عظي ة، قال تعا : 

)، تقول ابن كثير   تفسير هه  اختة : (تنكر الله تعا  على من ترج عن حكم الله المحكم 50"أفحكم الجاهلية تباون ومن أحسن من الله حك اً لقوم توقنون" (المائدة، 
المشت ل على كل تير، الناهي عن كل شر، وعدل إ  ما سوا  من اخراء والأهواء واهصطلاحات ال  وضعها الرجال بلا مستند من شرتعة الله، ك ا كان أهل الجاهلية 

يحك ون به من الضلاهت والجهاهت مما تضعواا برائهم وأهوائهم، وك ا يحكم به التتار من السياسات الملكية المأتوذة عن ملكهم جنكياتان الهي وضع ام الياسق، وهو 
عبارة عن أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودتة والنصرانية والملة الإسلامية وغير ، وفيها كثير من الأحكام أتهها من مجرد هوا ، فصارت   بنيه شرعاً متبعاً 

)، وتقول 11تقدمواا على ادكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ف ن فعل ذلك فهو كافر نب قتاله حتى ترجع إ  حكم الله ورسوله، فلا يحكم سوا    قليل وه كثير)(
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (... إن من الكفر الأكو المستب، تناتل القانون اللع، منالة ما نال به الروح الأم، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنهرتن بلسان عربي 

)، وتقول العلامة الشيخ محمد الأم، الشنقيطي: (تحكيم النظام المخالف لتشرتع تالق الس وات والأرض 12مب،   ادكم به ب، العالم، والرد إليه عند تنازع المتنازع، ...)(
  أنفس اات ع وأمواام وأعراضهم وأنسابم كفر بخالق الس وات والأرض، وارد على نظام الس اء الهي وضعه من تلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصادها سبحانه وتعا  

)، "قل أرأتتم ما أنال الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلاه، 21أن تكون معه مشرع آتر علواً كبيراً "أم ام شركاء شرعوا ام من الدتن ما لم �ذن به الله" (الشورى، 
)، وتقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله   تعليقاته على كتاب التوحيد،   شأن محُ كِّم القوان، الوضعية: (... 13)(59قل آل أذن لكم أم على الله تفترون" (تونس، 

فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم ترجع إ  ادكم بما أنال الله، وه تنفعه أي اسم تس ى به، وه أي ع ل من ظواهر أع ال الصلاة والصيام وادج ونحوها 
)، وتقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله   تحكيم القوان، الوضعية: (فهها الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دتنه، وإتثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله 14...)(

). 15سبحانه، وهها كفر ه تشك أحد من أهل القبلة على اتتلافهم   تكفير القائل به والداعي إليه ...)(
تامساً : إن هناك فرقاً كبيراً ب، من تقصّر حيناً، وتتجاوز حيناً، وتظلم حيناً آتر لجهل أو لمحابة أو اوى، وب، من تسن الأنظ ة، ونعلها تشرتعاً ملاماً للناس تفرضه 



عليهم، وتؤسس اا المحاكم واايئات وااالس وتع، اا القضاة وادكام، ومن الضروري التفرتق ب، الصنف، لأن الصنف الأول رغم أنه جريمة كبيرة فقد ه تكون كفراً أكو 
�قلاً عن الملة، أما الثاني فهو بلا شك كفر أكو، قال الشيخ محمد بن إبراهيم   الصنف الأول: (... أما الكفر الهي ه تنقل عن الملة والهي ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنه ا بنه كفر دون كفر، وقوله أتضاً ”ليس بلكفر الهي تههبون“، فهلك مثل أن تح له شهوته وهوا  على ادكم   القضية باير ما أنال الله، مع اعتقاد  أن حكم الله 
ورسوله هو ادق، واعترافه على نفسه بلخطأ ومجانبة اادى، وهها وإن لم يخرجه كفر  عن الملّة فإنه معصية عظ ى أكو من الكبائر كالا� وشرب الخ ر والسرقة وغيرها، فإن 

)، وقال   وصف الصنف الثاني: (...وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة ل 16معصية سماها الله   كتابه كفراً أعظم من معصية لم تسّ ها الله كفراً ...)(
ورسوله، ومضاهاة بلمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً، وإرصاداً وتصيلاً وتفرتعاً وتشكيلاً وتنوتعاً، وحك اً وإلااماً ومراجع ومستندات، فك ا أن لل حاكم الشرعية مراجع 

ومستندات، مرجعها كلها إ  كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهه  المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوان، كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمرتكي 
والقانون الوتطاني، وغيرها من القوان،، ومن مهاهب بع  البدعي، المنتسب، إ  الشرتعة، وغير ذلك، فهه  المحاكم اخن   كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مك لة، مفتوحة 

الأبواب، والناس إليها أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون، وتلام به، وتقرهم عليه، وتحت ه عليهم، فأي كفر فوق هها 
).  17الكفر، وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هه  المناقضة ...)(

سادساً : مجرد زعم اداكم أو  النظام أنه يحكم بلإسلام وتطبق الشرتعة ه تاُني شيئاً إذا كان يحتكم إ  غير شرع الله، قال تعا : "ألم تر إ  الهتن تاع ون أام آمنوا بما أنال 
)، قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 60إليك وما أنال من قبلك ترتدون أن تتحاك وا إ  الطاغوت وقد أمروا أن تكفروا به وترتد الشيطان أن تضلهم ضلاهً بعيداً " (النساء ، 

آل الشيخ   تفسير هه  اختة: (ف ن تالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بن حكم ب، الناس باير ما أنال الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما تهوا  وترتد  فقد تلع ربقة الإسلام 
والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعا  أنكر على من أراد ذلك وأكهبم   زع هم الإيمان لما   ض ن قوله: "تاع ون" من نفي إيماام، فإن تاع ون إنما تقُال 

)، لأن الكفر بلطاغوت ركن التوحيد، ك ا 60غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وع له بما تنافيها، يحقق هها قوله: "وقد أمروا أن تكفروا به" (النساء، 
  آتة البقرة، فإذا لم يحصل هها الركن لم تكن موحداً، والتوحيد هو أساس الإيمان الهي تصل  به جميع الأع ال وتفسد بعدمه، ك ا أن ذلك بّ،ٌ   قوله تعا : "ف ن تكفر 

)، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم   تفسيرها: (... فإن 18)، وذلك أن التحاكم إ  الطاغوت إيمان به)(256بلطاغوت وتؤمن بل فقد است سك بلعروة الوثقى" (البقرة، 
قوله عا وجل "تاع ون" تكهتب ام في ا ادعو  من الإيمان فإنه ه نت ع التحاكم إ  غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان   قلب عبد أصلاً، بل أحدهما تنا  اختر، 
)، 19والطاغوت مشتق من الطايان وهو مجاوزة ادد فكل من حكم باير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو حاكم إ  غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بلطاغوت وحاكم إليه ...)(

وقال رحمه الله   موضع آتر بعبارة أكثر تصريحاً   نفس المعنى "لو قال من حكّم القانون أ� أعتقد أنه بطل، فهها ه أثر له، بل هو عال للشرع ك ا لو قال أحد: أ� أعبد 
). 20الأوثن وأعتقد أاا بطل"(

ومن هها المنطلق يمكن تقويم ادكم السعودي، هل جعل السيادة للشرع   الأنظ ة والسياسات، واقتصرت مخالفاته على بع  التقصير والتجاوز وبع  المظالم أما لجهل أو 
لمحابة أو اوى، ك ا وقع لكثير من تلفاء المسل ،   التارتخ الإسلامي؟، أم أن الأصل   حكم آل سعود ادالي هو تعطيل سيادة الشرع وتحكيم القوان، والأنظ ة غير 

الشرعية وحصر المحاكم الشرعية في ا يحال إليها من ادكام ثم تخوتل ادكام وأمراء المناطق حق تعطيل الأحكام ال  تصدرها تلك المحاكم أو إلااءها؟.  
الواقع: 

والمتأمل بدقة للواقع التشرتعي وأحوال القوان، والأنظ ة   الم لكة ه تسعه إه أن يخرج بستنتاج أكيد أن واقع الم لكة تنطبق ااماً وبلا جدال على ادالة الثانية. ولكن 
الدولة تتهرب من كل ة تشرتعات وقوان، وتستخدم بدهً من ذلك عبارات أنظ ة ولوائ  وتعلي ات وأوامر ومراسيم، وهي   حقيقتها تشرتعات كاملة بما تحوته كل ة تشرتع 

من معنى، ففيها نصوص بلإناب، ونصوص بلمنع، ونصوص بلعقوبت، ونصوص ابحة ادرام وتحريم ادلال، والهي تدعي أاا مجرد أنظ ة إجرائية ليس لدته من علم 
الشرتعة وه القانون شروى نقير.  

ف ن هه  الأنظ ة: نظام الأوراق التجارتة ونظام الشركات، ونظام الع ل والع ال، ونظام مراقبة البنوك، ونظام الجنسية العربية السعودتة، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام 
المؤسسات الصحفية، ونظام الأحكام العامة للتعرفة الج ركية، ونظام الجيش العربي السعودي، ونظام العلم الوطني، وغيرها من القوان، والتشرتعات، والمتأمل اه  الأنظ ة 
تكتشف أن الإسلام   وادٍ وحكم آل سعود   واد آتر، فإن مقدمة كل نظام أو هئحة أو مرسوم تؤكد على أن مصادر تشرتعها غربية أو مختلطة المصادر، وقد تكون 

الشرتعة من بيبها ولكن ليست المصدر الوحيد!. بل وتصل الوقاحة   بع  الأحيان أن تعتو الشرتعة مصدراً احتياطياً للتشرتع، ك ا   نظام هيئة تسوتة المنازعات لدول 
) من نظام الع ل والع ال هها من جهة اعتبار الشرتعة الإسلامية مصدراً للأحكام، فقد نصت هه  الأنظ ة على كل أشكال 185مجلس الخليج العربي وك ا   المادة (

التشرتع المخالف للأسلام أما من جهة اددود والعقوبت الشرعية فإن نظام الجيش العربي السعودي ونظام الأوراق التجارتة ونظام مكافحة الرشوة، وغيرها كثير، فيها عدد 
كبير من العقوبت ه يمت للإسلام بصلة، أما من جهة المسائل المدنية والتجارتة ونظام الأوراق التجارتة ونظام الشركات وغير  فإنه يحوي أشكاهً من ف  المنازعات وأنماط 

الصل  المخالفة للشرتعة جملة وتفصيلاً، ونظام مراقبة البنوك تبي  بلا تحفظ جميع الأنشطة الربوتة ال  حرمت بلدليل القاطع من الكتاب والسنة، وتعتوها مح ية من قبل 
) من نظام المحاك ات العسكرتة: ”ولصاحب 27الدولة، بل لقد ورد فيه نصوصاً مخالفةً للشرع من جميع الوجو ، وأعطت الملك حق الربوبية الكامل بلا تحفظ، تقول المادة (

الوهتة (الملك) وحد  حق تنفيه الأحكام أو توقيفها أو استبدال حكم بحكم فيها“. وسعياً لإمضاء هه  التشرتعات والقوان، المس اة أنظ ة ـ تربً وتلبيساً ـ فقد شكلت 
الدولة محاكم غير شرعية، أسمتها لجا�ً وهيئات ودواوتن ومجالس، وتشترط   أعضاء هه  المحاكم أن تكونوا متقن، لما ورد   تلك الأنظ ة والقوان، ه أن تكونوا شرعي،، وقد 
تقصّى أحد الباحث، هه  المحاكم فوجدها أكثر من ثلاث، لجنة أو هيئة كلها اارس دوراً قضائياً مناهضاً للشرع، منها على سبيل المثال هيئة ف  المنازعات المصرفية، والمحاكم 

التجارتة ودتوان المحاكم العسكرتة، وغيرها كثير.  
أما المحاكم الشرعية فهي محصورة ع لياً   شؤون محدودة، ومع ذلك فهي نفسها ه تسلم من هي نة القوان، غير الشرعية، فالقضاة الشرعيون ملامون تع ي ات مجلس الوزراء 



والوزارات المختصة والإمارات والبلد�ت، حتى لو تالفت تلك التعلي ات الشرع، وأحكام القضاة المخالفة لتلك التعلي ات أو للأنظ ة المهكورة أعلا  غير �فهة أبداً، بل إن 
القاضي نفسه ه يمكن أن تنظر   كثير من القضا� إه "حسب النظام"، والنظام هو تصنيف القضا� بما تض ن حصار الشرع   حدود معينة، وإطلاق تد القانون الوضعي 

  مساحات كبيرة!.  
فهها هو الواقع إذاً ! السيادة ليست للشرع، وااي نة ليست للإسلام، والقوان، والتشرتعات غير الإسلامية والمخالفة للشرع قد سرت   معظم أنظ ة الدولة، والقضاة 

الشرعيون محاصرون   دوائر صايرة ه تستطيعون تجاوزها؟ فكيف يمكن أن تدعي مدع أن هه  الدولة تطبق الشرتعة أو تحكم بلإسلام؟ و كيف تشك طالب حق أن 
اهحتكام إ  تلك التشرتعات احتكام إ  الطاغوت؟. 

والثابت هنا أن هه  المعاندة للشرع ليست تجاوزاً عن هوى أو رغبة   الجووت والظلم مع هي نة الشرع بل هي إعراض عن شرع الله، وترسيخ لاير شرع الله وحصار لشرع 
الله، ولكن هل يمكن أن تكون ذلك جهلاً أو غفلة؟.  

والإجابة على ذلك سهلة وقصيرة وهي أن ادجة   العلم قد قامت على ادكام بلا شك وه جدل، فلقد وقف العل اء من أمثال الشيخ بن عتيق والشيخ بن سعدي والمف  
السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعاً   وجه تلك التشرتعات بشكل صرت ، ودوّنت مراسلات الشيخ محمد بن إبراهيم   إنكار تلك القوان، والأنظ ة والتحهتر منها 

واحداً واحداً، وبدهً من أن ترتدع آل سعود، وتع لوا بنصيحة الشيخ محمد بن إبراهيم فقد منعوا "بلقوان، نفسها" وبمر ملكي طبع وتوزتع مج وع فتاوى الشيخ محمد بن 
إبراهيم حتى ه تفتض  هها الكفر والنفاق، وحدتثاً قدم العل اء ام النصيحة مرة أترى بشكل منهجي ومركا   "مهكرة النصيحة" بطرتقة ه تدع مجاهً ام أن تدعوا الجهل 

وسوء الفهم، ولكنهم أبوا النص  وأصروا على قوانينهم وأنظ تهم، فادجة قامت عليهم قطعاً بلا جدل. 
فهل نادل أحد من أهل العدل والإنصاف بعد هها اهستعراض   أن ادكم السعودي يحكم باير ما أنال الله، وأن تلك الشعيرة العظي ة معطلّة. وأن الإثم   تعطيلها تقع 

على الأمة كلها؟ لأن ذلك من  فروض  الكفاتة،  والأمة مسؤولة بعد ذلك أن تسعى بما أوتيت من قدرة واستطاعة أن تقيم هه  الشعيرة حتى تسلم من الإثم وتؤدي حق الله 
عليها.  

وبناء على ما سبق فإن الهتن تدافعون عن النظام بدعوى زع ه تطبيق الإسلام وتست يتون   ذلك   تطر عظيم، قال تعا  "إ� أنالنا إليك الكتاب بدق لتحكم ب، 
)، قال الشيخ محمد بن 105،107الناس بما أراك الله وه تكن للخائن، تصي اً، وه تجادل عن الهتن يختانون أنفسهم إن الله ه يحب من كان توا�ً أثي اً " (النساء، 

) (... من أطاع العل اء والأمراء   تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم فقد 31عبدالوهاب رحمه الله   تفسير قوله تعا  "اتخهوا أحبارهم ورهباام أرببً من دون الله" (التوبة، 
). 12اتخههم أرببً ...)(
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الوهء والواء 
 

الوهء لل ؤمن، والواء من الكافرتن من لوازم الإيمان، ومعيار صحي  تت يا به المؤمن من المنافق، وقبل استعراض العلاقات الخارجية للنظام السعودي يحسن إتراد ادقائق 
الشرعية   هها الموضوع الخطير. 

أوهً : ثبت بلكتاب والسنة والإجماع أن علاقات المسل ، مع غيرهم تنباي أن تبنى على أساس الإسلام، فالإسلام هو الأصل   العلاقة مع اخترتن، وقد بينت اخ�ت 
موقف المسلم من أهل الشرك والكفر، قال تعا : "� أتها الهتن آمنوا ه تتخهوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بع ، ومن تتوام منكم فإنه منهم، إن الله ه تهدي 

). وتقول سبحانه: "ه تتخه المؤمنون الكافرتن أولياء من دون المؤمن،، ومن تفعل ذلك فليس من الله   شيء إه أن تتقوا منهم تقاة ، ويحهركم 51القوم الظالم،" (المائدة، 
)، وتقول أتضاً : "ولن ترضى 22)، وتقول سبحانه: "ه تجد قوماً تؤمنون بل واليوم اختر توادون من حاد الله ورسوله" (ااادلة، 28الله نفسه وإ  الله المصير" (آل ع ران، 

)، وقال كهلك: "ألم تر إ  الهتن تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم وه منهم، ويحلفون على الكهب وهم 120عنك اليهود وه النصارى حتى تتبع ملتهم" (البقرة، 
)، وقال سبحانه: "بشر المنافق، بن ام عهابً ألي اً، الهتن تتخهون الكافرتن أولياء من دون المؤمن،، أتبتاون عندهم العاة، فإن العاة ل جميعاً " 14تعل ون" (ااادلة، 

).  139(النساء، 
ثنياً : ثبت بلكتاب والسنة والإجماع أن إقامة العلاقات على تلاف الأساس الإسلامي تؤدي إ  الكفر والخروج من ملة الإسلام. قال ابن جرتر رحمه الله: (من اتخه الكفار 
أعوا�ً وأنصاراً وظهوراً تواليهم على دتنهم، وتظاهرهم على المسل ، فليس من الله   شيء، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه برتداد  عن دتنه ودتوله   الكفر ..) ثم قال: 

(... ومن تو  اليهود والنصارى من دون المؤمن، فإنه منهم، أي من أهل دتنهم وملتهم، فإنه ه تتو  متولٍ أحداً إه وهو به وبدتنه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دتنه 
)، إنما هو على ظاهر ، 51)، وقال ابن حام رحمه الله: (... ص  أن قوله: "ومن تتوام منكم فإنه منهم" (المائدة، 1فقد عادى ما تالفه وسخطه، وصار حك ه حك ه)(

)، وقال ابن تي ية رحمه الله: (أتو الله   هه  اختة أن متوليهم هو منهم، فقوله سبحانه: "ولو 2بنه كافر من جملة الكفار، وهها حق ه يختلف فيه اثنان من المسل ،)(
)، تدل على أن الإيمان المهكور تنفي اتخاذهم أولياء وتضاد ، وه نت ع الإيمان واتخاذهم أولياء   81كانوا تؤمنون بل والنبي وما أنال إليه ما اتخهوهم أولياء؛ (المائدة، 

)، وقال ابن القيم رحمه الله: (إن الله قد حكم وه أحسن من حك ه أنه من تو  اليهود والنصارى فهو منهم، "ومن تتوام منكم 3القلب، فالقرآن تصدق بعضه بعضاً ...)(
)، وقال الشيخ سلي ان بن عبدالله آل الشيخ: (... وأتو سبحانه وتعا  أن من 4فإنه منهم"، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن، كان ام حك هم، وهها عام ...)(

)، وقال الشيخ حمد بن عتيق: (... قد دلّ القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه مواهة أهل الشرك واهنقياد ام ارتد بهلك عن دتنه 5توههم فهو منهم ...)(
)، قال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف: (... إن كل من استسلم للكفار ودتل بطاعتهم وأظهر مواهتم فقد حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام ووجب جهاد  6...)(

). 7ولامت معاداته ...)(
ثلثاً : أن من واجبات الدولة المسل ة بناءً على ذلك أن تسعى لنشر الإسلام وتدعم الدعوة   كل مكان وتنصر المسل ، وقضا� المسل ، وتدافع عنهم، فقد قال تعا  : 

)، وثبت بلتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”أمُِرت أن أقاتل الناس حتى تشهدوا أن 75"وما لكم ه تقاتلون   سبيل الله والمستضعف، من الرجال والنساء والوِلدان.." (النساء، 
)، وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من أذُِلّ عند  مؤمن فلم 8ه إله إهّ الله وأنيّ رسول الله، فإذا قالوها عص وا منيّ دماءهم وأمواام وحسابم على الله“(

)، وعن جابر � قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ما من امرئٍ  يخهل امرءاً مسل اً   موطن تنُتقص 9تنصر  وهو تقدر على أن تنصر  أذلّه الله على رؤوس الأشهاد توم القيامة“(
). 10فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إه تهله الله   موطن يحُبّ فيه نُصرته“(

رابعاً : أجمع عل اء المسل ، أن الدولة أو الج اعة أو الفرد الهي تظاهر أعداء الإسلام ضد المسل ، بلمال أو بلرجال أو بلسلاح أو بلتجسس والمعلومات فهو تارج من 
)، قال 11الملة، قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: (إن ترج معهم لقتال المسل ، طوعاً واتتياراً وأعاام   بدنه وماله فلا شك أن حك ه حك هم   الكفر)(



الشيخ سل ان بن سح ان: (وأعجب من هها أن بع  من تتو  تدمة من حادّ الله ورسوله، ويحسّن أمرهم، وترغب   وهئهم، وتقدح   أهل الإسلام، وربما أشار بحربم، 
فإذا قدم بلاد بع  أهل الإسلام تلقا  منافقوها وجهااا بما ه تليق إه مع تواص الموحّدتن، فافهم أسباب الشرك ووسائله، ومن كان   قلبه حياة وله رغبة وله غيرة وتوقير 

)، وقد عد الإمام اادد الشيخ محمد بن عبدالوهاب عليه رحمة الله مظاهرة المشرك، ومعاونتهم على المسل ، من 12لرب الأربب �نف وتش ئا مما هو دون ذلك ...)(
نواق  الإسلام، قال   تعداد النواق : (مواهة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته بليد واللسان أو المال ك ا قال تعا  "فلا تكونّن ظهيراً للكافرتن" (القصص، 

17)(13 .(
تامساً : أفتى عل اء المسل ، أن الهي يمكّن أعداء الإسلام من المسل ، أفراداً أو جماعات أو تسل هم ام فهو مرتد، فقد ذكر الوزلي   كتاب "القضاء"   نوازله (أن أمير 
المؤمن، علي بن توسف بن ششف، الل توني استفتى عل اء زمانه ـ وهم من هم   عل هم ـ   استنصار ابن عباد الأندلسي بلإفرنج ليعينو  على المسل ، فأجابه جُلّهم بردّته 

).  14وكفر )(
الواقع: 

إن سجل آل سعود   حرب الإسلام والتواطؤ مع أعدائه سجل طوتل ه تسعنا   هها المقام الإحاطة به، وهه  بع  الن اذج لإثبات تلك ادقيقة، وطلبة العلم تعل ون أن 
واقعة واحدة من مظاهرة أعداء الإسلام على المسل ،، أو التعامل مع أعداء الإسلام تعامل الولي المناصر القرتب، تكفي لناع الشرعية منه ووصفه بلكفر والنفاق،ك ا نصّ 

عليه أئ ة الإسلام وتاصة عل اء الدعوة من أمثال الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، وهها ليس مجال نقا  عضوتة المنظ ات الدولية ال  تحارب 
الإسلام وه المعاهدات الدولية والإقلي ية والعلاقات ال  قامت على أساس إسقاط دور الدولة   نشر الدعوة ومسؤوليتها تجا  المسل ،   العالم رغم أن تلك بحد ذاتا 

تقضي على الشرعية، ليس لعدم القناعة بهلك ولكن لأن كثيراً من المسل ، بل حتى من طلبة العلم است رأها وتعود عليها، فكانت هه  النتائج والأمثلة أبرز وأتطر من ذلك 
بكثير حتى ه نادل فيها مجادل أو مكابر. 

الن وذج الأول: العلاقة مع الأمرتكان: ه تشك عاقل أاا علاقة ع الة وعبودتة، وقد تقُال أن الدولة المسل ة ه بس أن تسدد وتقارب إذا كانت   مرحلة ضعف، لكن ه 
يمكن أن تقبل مسلم من دولته وضع اهنبطاح والعبودتة الهي يمارسه آل سعود تجا  الأمرتكي،، وتكفي أن الأمرتكان هم الهتن ترسمون سياسة الم لكة بكاملها: السياسة 
الخارجية والعلاقات، السياسة العسكرتة، السياسة اهجت اعية، السياسة المالية واهقتصادتة، فالخطط الخ سية ال  نفهتا الم لكة منه منتصف السبعينات الميلادتة وضعها 

أساتهة من جامعة هارفرد تحت إشراف المخابرات الأمرتكية، واهستراتيجية العسكرتة وضعتها وزارة الدفاع الأمرتكية وتتض ن تلك اهستراتيجية تحدتد من هو العدو 
لل  لكة، وقد حُدّد العدو ببع  الجيران من البلاد الإسلامية وشعب الجاترة نفسه!، والسياسة اهقتصادتة وضعها الأمرتكان، وقد رسمت تلك السياسة بحي  تحقق أكو 
ع لية استنااف مالي   التارتخ، فضلاً عن التحكم المباشر بسعار النفط وسياسة تسوتقه، والت كن من ارتان كل احتياطي النفط   أرض الجاترة، واادى الأمرتكان   

استعباد آل سعود إ  درجة أن وظفوا أموال الم لكة لتأم، الع ليات السرتة ال  تقوم با المخابرات الأمرتكية   نيكاراغوا وأناوه ولبنان وبلاد أترى، وح، وقعت حرب 
الخليج مكّن آل سعود نصف مليون من الأمرتكان من جاترة العرب ثم من تدمير العراق وحصار شعبه المسلم، وكانت السلطة الوحيدة لل لك   تلك ادرب أن سم  له 
الأمرتكان بمعرفة توقيت الضربة الأو ، ثم بعد ادرب بقي عشرات الألوف من الأمرتكان اليهود والنصارى منهم ذكورهم وإ�ثهم، مع سلاحهم وطائراتم تتصرفون تصرف 

الأسياد، وتدتلون جاترة العرب ويخرجون بدون معرفة السلطات السعودتة، والنصوص الشرعية والإجماع منعقد على تحريم ذلك تحريماً قطعياً، قال صلى الله عليه وسلم "لأترجن اليهود 
والنصارى من جاترة العرب حتى ه أدع إه مسل اً " روا  مسلم، وكان آتر الأمثلة على تلك العبودتة البيان الرسمي من وزارة الخارجية الموجه للشركات تطالبها فيه بلتوقف عن 
مقاطعة إسرائيل،  وتشير  البيان صراحة وبدون تجل إ  أن هها التع يم تم بناءً على توجيهات أمرتكا، وهه  الن اذج المهكورة مما عرف واشتهر، أما ما تفي من العلاقات 

والمعاهدات واهتفاقيات فخطير تطير. 
الن وذج الثاني: علاقة الم لكة مع الأنظ ة الجاثمة على صدور المسل ، وال  تحارب الإسلام والدعاة، وتاصة دول شمال أفرتقيا، فقد ثبت بما ه تدع مجاهً للشك أن آل 
سعود دع وا تلك الأنظ ة بلمال وبلدعم الإعلامي والدعم المعنوي علناً وبكل افتخار وقد إستلم واحد من هه  الأنظ ة من آل سعود أكثر من ألفي مليون دوهر دفعة 

واحدة ك حاولة لإنقاذ ، واستقبل آل سعود أحد وزراء الدفاع   تلك البلاد الهي ه تعُرف عنه إه حرب الإسلام استقبال الفاتح، وقلّدو  وسام والدهم الملك عبدالعاتا 
حتى أصب  ادرم الشرتف مااراً مفتوحاً لكل عدو حاقد على الإسلام، وامتلأت وزارة الداتلية بخواء الق ع وحرب "الأصولية" من تلك البلاد، وكانت أكو الجرائم ال  

اقترفت   هها الميدان وال  نص عل اء المسل ، بلإجماع أاا ردة عن الإسلام هي تسليم كثير ممن هذ بدرم من الدعاة هربً من طااة بلاد  دكام بلادهم لقتلهم والتنكيل 
بم، وقد تقدّم كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ   أمثال هها الفعل  الهي لم نرؤ حتى الجاهليون، وه حتى الدول الكافرة   الامان المعاصر على اقترافه.  
الن وذج الثال : الدعم الصرت  للدول والمؤسسات والج اعات الملحدة ال  حاربت الإسلام علناً وتقديم ذلك الدعم اا   معركتها مع الإسلام، فقد استلم "اهتحاد 

السوفياتي"   أوج ادرب مع اااهدتن أربعة آهف مليون دوهر من آل سعود، ودعم آل سعود النظام اهشتراكي الملحد   الي ن الجنوبي بكثر من ثلاثة آهف مليون دوهر 
فضلاً عن الدعم العسكري والبشري والسياسي والإعلامي والمعنوي، بل وحتى بلدواء والاهاء، ك ا قدم آل سعود الدعم المادي والمعنوي للصليبي اارم جون قرنق وزودو  

بلسلاح وبلدواء والاهاء، وكهلك دع وا حاب الكتائب النصراني الماروني وأتيراً دع وا أسياس أفررقي هحتلال جاترة حنيش الي نية.  
الن وذج الرابع: ذلك اهندفاع الكبير تجا  مشروع الصل  مع اليهود الماتصب،، حي  تفتخر بندر بن سلطان أن الم لكة هي ال  دفعت تكاليف مؤار "مدرتد" كاملة، وقبل 

ذلك تكفّلت الم لكة تلال حرب الخليج بتقديم ثلاثة عشر مليار دوهر لإسرائيل مقابل إسكاتا عن ضرب العراق، فضلاً عن الدعم الهي تحظى به مسيرة التطبيع مع 
العدو، دع عنك موافقة الم لكة وتتيدها لكل القرارات الدولية ال  أعطت الشرعية هحتلال اليهود لفلسط،، وهه  كلها مما أعُلن وتداوله الإعلام، أما ما لم تعُل ن فطوام 

عظي ة تصل إلي حد التنسيق الأمني والعسكري والتواطؤ ضد ادركات والج اعات الإسلامية. 
الن وذج الخامس: اتتراق كل ادركات والج اعات والمراكا والمؤسسات الإسلامية بدف تشتيتها وإثرة الفتنة بينها وإفشال برامجها واييع قضيتها وتشوته الإسلام وجعله قاصراً 



على بع  المعاني المحدودة، وتحوتل عدد كبير من المراكا والمؤسسات الإسلامية إلي مؤسسات ع يلة تخدم الدعاتة للنظام السعودي، ومن ثم الأهداف الأمرتكية واليهودتة.  
ولقد تب، بلأدلة القاطعة من تلال تتبعنا لسياسة الم لكة وتاصة بعد حكم الملك فهد أن ما من مصيبة ألمت بلإسلام والمسل ، والدعوة الإسلامية إه وكان خل سعود 

فيها دور فعّال والعياذ بل، وعلى الهتن تدافعون عن النظام أن تثبتوا أن السياسة الخارجية لل  لكة ه تحارب الإسلام، فضلاً عن أن تكون   صالح الإسلام. 
وبعد هها اهستعراض فإنه قد ترسخ لكل طالب حق أن ادكام توالون أعداء الإسلام وتعادون المسل ، وتكيدون ام، وأن علاقاتم مبنية على دعم وتتيد كل ع ل تضر 
بلإسلام والمسل ،، وتكفينا من الشواهد الماضية تسليم الهتن تلوذون بدرم من اااهدتن والمضطهدتن دكومات بلادهم، فهل تعُتو هها النظام شرعياً بعد كل ذلك؟. 
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رفع شعائر الإسلام 
 

من المسل ات الشرعية أن المسل ، أفراداً وجماعات ودولة نب أن تسعوا لإعااز الإسلام ورفع شعائر ، ولكن قبل تقويم أداء النظام   هها الجانب هبد من التأصيل الشرعي 
العام اه  القضية.  

أوهً : ثبت بلكتاب والسنة أن الت ك، للإسلام، ورفع كل ة الله وإقامة شعائر الإسلام وإظهارها واجب شرعي على من تو  أمر المسل ،، قال تعا  "الهتن إن مكناهم   
)، نقل القرطبي عن الضحاك   تفسير هه  اختة قوله: (... هو شرط شرطه الله عا وجل على 41الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الاكاة وأمروا بلمعروف واوا عن المنكر" (ادج، 

)، وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: (...جميع الوه�ت مقصودها أن تكون الدتن كله ل، فإنه سبحانه إنما تلق الخلق لهلك وذلك هو 1من آش  الله الملك ...)(
)، وقال إمام ادرم، 3)، وقال شيخ الإسلام ابن تي ية: (نب أن تعرف أن وهتة أمر الناس من أعظم واجبات الدتن بل ه قيام للدتن إه با)(2الخير والو والتقوى ...)(

)، وقال الماوردي رحمه الله: (... الإمامة موضوعة لخلافة النبوة   حراسة الدتن 4الجوتني (الارض ـ من الإمامة ـ استيفاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرهاً، والمقصد الدتن)(
)، وهكها فإن الارض الأول الهي شرعت من أجله الإمامة هو تحقيق الدتن على مستوى اات ع والدولة.  5وسياسة الدنيا ...)(

ثنياً : ثبت بلكتاب والسنة أن رفع شعائر الإسلام والت ك، لدتن الله ه تتحصل إه بقيام الوهة بلأمر بلمعروف "كل معروف"، والنهي عن المنكر "كل منكر"، ولها صار 
الأمر بلمعروف والنهي عن المنكر بمعنا  الشامل واجباً منوطاً بولي الأمر، إذا قصّر فيه قصّر عن شعيرة عظي ة من شعائر الإسلام، وإذا نقضه نق  مقصود الإمامة   

،)، وقال: "الهتن إن مكناهم   الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الاكاة 110الإسلام، قال تعا : "كنتم تير أمة أترجت للناس تمرون بلمعروف وتنهون عن المنكر" (آل ع ران
)، والإمام وكيل أو 71)، وقال تعا : "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بع  �مرون بلمعروف وتنهون عن المنكر" (التوبة، 41وأمروا بلمعروف واوا عن المنكر" (ادج، 

�ئب عن الأمة   تحقيق عهد المؤمن، مع الله   الأمر بلمعروف والنهي عن المنكر، وقد نص شيخ الإسلام ابن تي ية على ذلك بشكل واض  وصرت  فقال: (... جميع 
)، وقد نقل ابن القيم عبارة الشيخ ابن تي ية تقرتباً بقوله: (... وجميع الوه�ت الإسلامية 6الوه�ت الإسلامية إنما مقصودها الأمر بلمعروف والنهي عن المنكر ...)(

)، وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: (... ومما نب على ولي الأمر تفقد الناس من الوقوع في ا اى 7مقصودها الأمر بلمعروف والنهي عن المنكر ...)(
)، قال شيخ الإسلام   حدتثه عن الأمر بلمعروف والنهي عن 8الله عنه ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ازالة أسبابا، وكهلك بخس الكيل والمياان والرب ...)(



المنكر: (... هها واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاتة، تصير فرض ع، على القادر الهي لم تتم به غير ، والقدرة هي السلطان والوهتة، فهوو السلطان أقدر 
). 9من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم ...)(

ثلثاً : ثبت بلكتاب والسنة كهلك أن تعطيل هه  الشعائر وإنعا  الباطل، وإضعاف ادق سبب   االاك والدمار والعهاب الدنيوي، فضلاً عن الإثم المترتب على ذلك، 
)، قال القرطبي   تفسيرها (وقيل أمّر�: جعلناهم أمراء لأن 16قال تعا : "وإذا أرد� أن الك قرتة أمر� مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر�ها تدميراً " (الإسراء، 

)، 10العرب تقول: أمير غير مأمور أي غير مؤمّر، فإذا أراد (الله) إهلاك قرتة مع تحقيق وعد  على ما قال تعا  أمر مترفيها بلفسق والظلم فحق عليها القول بلتدمير ...)(
وقد تضافرت الأحادت  النبوتة   هها المعنى ف نها ما روا  الترمهي وأبي داود عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم�: ”لما وقع النقص   بني إسرائيل، كان الرجل 

منهم ترى أتا  تقع على الهنب، فينها  عنه، فإذا كان الاد، لم يمنعه ما رأى منه أن تكون أكيله وشرتبه وتليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببع ، ونال فيهم القرآن، فقال: 
) وقرأ حتى بلغ "ولو كانوا تؤمنون بل والنبي وما أنال إليه ما 78"لعن الهتن كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانو تعتدون" (المائدة، 

). 11)(81-78اتخهوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون“"  (المائدة، 
وعن قيس بن أبي حازم � قال، قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (� أتها الناس، إنكم تقرأون هه  اختة وتضعواا على غير موضعها "� أتها الهتن آمنوا عليكم 

)، وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: ”إن الناس إذا رأوا الظالم فلم �تهوا على تدته، أوشك أن تع هم الله بعقاب“، 105أنفسكم ه تضركم من ضل إذا اهتدتتم" (المائدة،  
)، وعن جرتر بن عبدالله 12وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: ”ما من قوم تع ل فيهم بلمعاصي ثم تقدرون على أن تايرّوا وه تايرّون، إه توشك أن تع هم الله بعقاب“)(

البجلي رضي الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: ”ما من رجل تكون   قوم تع ل فيهم بلمعاصي، تقدرون على أن تايرّوا عليه وه تايرّون، إه أصابم الله منه بعقاب قبل 
)، وعن حهتفة بن الي ان � عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”والهي نفسي بيد  لتأمرنّ بلمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشكنّ الله أن تبع  عليكم عقابً منه، ثم 13أن يموتوا“(

).  14تدعونه فلا تستجيب لكم“(
فهه  الأدلة وغيرها كثير دليل قاطع على أن تقصير الأمة ممثلة   نوابا وعلى رأسهم اداكم   الأمر بلمعروف والنهي عن المنكر سبب مباشر   حلول العـــهاب الدنيوي، 

فضلاً عن الإثم والسيئات، فكيف إذا كان ادال أكثر من مجرد تقصير، بل أمر بلمنكر واي عن المعروف، وإشاعة للفاحشة، ودفاع عن الباطل، وحرب للدعوة. 
رابعاً : نص العل اء على أن الطائفة الم تنعة ال  تصر على تعطيل الشرائع الثابتة، أو استحلال ادرام الثابت الهي ه عهر لأحد فيه  تعامل معاملة مانعي الاكاة الهتن قاتلهم 

أبو بكر �، ليس لإنكارهم النبوة وه القرآن وه حتى لتركهم الصلاة، بل ارد تعطيل تلك الشعائر الثابتة، قال شيخ الإسلام ابن تي ية رحمه الله: (... وأيما طائفة ممتنعة 
)، وتقول   موضع آتر: (... فأيما 15انتسبت إ  الإسلام وامتنعت عن بع  شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه نب جهادها بتفاق المسل ، حتى تكون الدتن كله ل ...)(

طائفة امتنعت من بع  الصلوات المفروضات أو الصيام أو ادج، أو التاام تحريم الدماء والأموال والخ ر والا�، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التاام جهاد الكفار، أو 
ضرب الجاتة على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدتن ومحرماته ال  ه عهر لأحد   جحودها وتركها، ال  تكفر الجاحد لوجوبا فإن الطائفة الم تنعة تقاتل عليها 

)، وتمل قوله "أو التاام تحريم  الدماء والأموال والخ ر والا�"، وأتن تقع الرب   ذلك، وتمل قوله كهلك "وإن كانت مقرة با"، فلا تكفي 16وإن كانت مقرة با ...)(
الإقرار بل هبد من التطبيق. 

وبعد هها اهستعراض لما تفرضه الإسلام على الدولة من إقامة الشعائر، والت ك، للدتن والأمر بلمعروف والنهي عن المنكر، وتطر تعطيل ذلك على اات ع، فكيف كان 
إنجاز النظام السعودي   هها الجانب؟ وكيف يمكن تقويمه من هها المنطلق؟ وعلى الهتن يحرصون على إصابة ادق   معتقدهم وع لهم، أن تتأملوا الأمر بحنكة وفطنة، 

وتتخلوا عن السهاجات والتبسيط وتداع النفس وتقبلوا بحقائق الأمور وه تارهم الدعاوى واهفتراءات. 
الواقع:  

عند النظر إ  النظام السعودي ادالي به  الطرتقة فإن المتأمل يخرج بستنتاج غرتب مؤدّا  أن ذلك النظام لم تقصر   ذلك الواجب الشرعي الهي من أجله شرعت الإمامة 
  الإسلام، بل نقضه نقضاً وع ل على تلافه، ولقد تب، أن تعامل النظام مع قضية الت ك، لدتن الله   الأرض وإظهار الشعائر والدعوة إ  الله والأمر بلمعروف والنهي 

عن المنكر عبارة عن تطة كاملة واستراتيجية عرتضة، مؤداها مسخ هها اات ع، وبتر الأمة عن إرثها الدتني العظيم، وتحوتل المسل ، إ  مجرد أفراد من المسل ، كلٌّ دتنه بينه 
وب، ربه، وناع الجانب اهجت اعي، وجانب الدولة عن الإسلام على الأقل من الناحية الع لية، وإليك بع  الن اذج لواقع الشعائر الإسلامية   النظام السعودي ادالي: 
الن وذج الأول: شعيرة الجهاد، وادد الأدنى منها الهي تعتو بعد  معطلةً تعطيلاً كاملاً هو حماتة البيضة وتحص، الثاور، حتى تكون المسل ون   أمن على دتنهم وأنفسهم 

وأمواام وأعراضهم، قال الماوردي   تعداد  لمسؤوليات الإمام: (... الثال : حماتة البيضة، والهب عن ادريم لتتصرف الناس   المعاتش وتنتشروا   الأسفار آمن، من تارتر 
)، وقال إمام ادرم،: (... وأما اعتناء الإمام بسد الثاور فهو من أهم الأمور وذلك بن يحصن أساس ادصون والقلاع ـ إ  قوله ـ وترتب على كل 17بنفس أو مال ...)(

)، ومن المعلوم من الدتن بلضرورة وجوب الجهاد وتحقيق أدنى درجاته بما ذكر من حماتة الببضة وتحص، الثاور وهشك أن الإضعاف 18ثار من الرجال ما تليق به...)(
المتع د للجيش، وانكشاف البلد أمام الأعداء، واهعت اد الكامل   حماتة البلاد على أعداء الإسلام واستقدام قواتم واكينها من ثاور المسل ، وقرب ادرم،، بل جعل 

اهعت اد على هؤهء واهحت اء بم أمراً عاد�ً واهعتراف به صراحة أمام الناس، وعقد المعاهدات من أجله هو تعطيل صرت  ونق  كامل لأدنى مراتب تلك الشعيرة العظي ة، 
وعندما انكشفت تلك الجريمة النكراء   حرب الخليج الثانية، توقع البع  ممن أحسن الظن بن الوضع سيصل ، لكن الهي حدث هو التأكيد على هها الواقع، من تلال 
بقاء جيو  اليهود والنصارى "قوات اد اتة"   بلاد المسل ،، والتوقيع على ماتد من المعاهدات   ذلك مما أوقع جاترة العرب ومهد الإسلام   احتلال كامل، وه ناتد 

تعليقاً على اعتبار هها الوضع مما  تنطبق عليه كلام ابن تي ية   وصف الطوائف الم تنعة، حي  اعتو رحمه الله مجرد التوقف عن جباتة الجاتة من تعطيل الشعائر فكيف بما 
ذكر.  

الن وذج الثاني: من الشعائر المعطلة بشكل صرت  شعيرة تحريم الرب الهي ثبت تحريمه قطعياً   الكتاب والسنة وأصب  تحريمه من المعلوم من الدتن بلضرورة، بل نص القرآن 



على أنه حرب ل ورسوله قال تعا : "� أتها الهتن آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرب إن كنتم مؤمن،، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس 
)، وقد ثبت   اددت  أن تحريم الرب أعظم من تحريم ما تستعظ ه الناس وهو الا�، ومع كل ذلك التحريم ومع أنه حرب ل 279أموالكم ه تظل ون وه تظل ون" (البقرة، 

ورسوله، فقد أصر ادكام ليس على مجرد الس اح للرب علناً ـ وهو بحد ذاته جريمة كوى ـ بل لقد اعتوو  أساس التعامل اهقتصادي داتل البلاد وتارجها، ودع وا كل 
المؤسسات الربوتة قانو�ً ونظاماً، بل وحتى بلمال حي  أنقهت الدولة بقوتا المالية البنوك أكثر من مرة ح، أوشكت على الإفلاس، ولم تكتف الدولة بهلك بل منعت رسمياً 
وبسلطتها إنشاء المصارف الإسلامية، ومنعت نشر فتاوى العل اء حول البنوك الربوتة، ومنعت الأحادت  والإعلا�ت ال  تؤتد المصارف الإسلامية، حتى الموجودة منها   
بلاد الكفر، فهل تشك أحد بعد ذلك أن شعيرة تحريم الرب معطلة   بلاد ادرم،. نعود ونهكر بحدت  شيخ الإسلام ابن تي ية عن الطوائف الم تنعة، واعتبار  مجرد الإقرار 

). 19بلوجوب أو التحريم ه يمنع من انطباق الوصف عليها بتعطيل الشعيرة وما تترتب شرعاً على ذلك(
الن وذج الثال : للشعائر المعطلة أو المنقوضة هو شعيرة الأمر بلمعروف والنهي عن المنكر، والمقصود الشرعي بهلك ليس ما تس ى   بلاد� بيئات الأمر بلمعروف والنهي 

عن المنكر، بل هو قيام الدولة من تلال سلطتها على جميع المستو�ت بنشر الدعوة والأمر بلمعروف وحماتته ا، ومنع المنكرات ك ا   كلام ابن تي ية رحمه الله في ا 
)، ولربما تب، لطالب ادق أن الدولة لم تقصر   تلك الشعيرة فحسب، بل لقد سعت ضدها فأمرت بلمنكر، وات عن المعروف، وحاربت الدعوة، ولو تمل المرء 20سبق(

طرتقة الدولة   التعامل مع الدعوة هكتشف أن تعاملها عبارة عن بر�مج متكامل شبيه بوامج "تجفيف المنابع" المنفهة   بع  دول شمال أفرتقيا، و  هها الو�مج سعت 
الدولة لسد كل المنافه ال  يمكن أن تصل با كل ة ادق والمعروف إ  الناس، وتسهيل كل الطرق ال  تصل با الباطل والمنكر إ  الناس. 

ففي ااال الأول ضيقت الدولة على الدعاة فجعلت اددت  إ  الناس سواء   المسجد أو   المنتد�ت العامة ممنوعاً إه اذن، واستخدم هها النظام   منع عدد كبير من 
الدعاة المخلص،، و  نفس اهتجا  فصلت الدولة عدداً كبيراً من الخطباء والعل اء والدعاة من المساجد، بل وحتى من الجامعات، رغم  أن  بعضهم  ه تتجاوز حدتثه 

الإيمانيات، ثم استك لت الدولة تلك الخطوة بعتقال عدد كبير من العل اء والدعاة ومئات من أتباعهم، وغيّبتهم تلف القضبان بل وعرّضت بعضهم للعهاب، وحرمت الأمة 
من مجرد رؤتتهم ومقابلتهم، هها في ا يخص الدعاة والعامل، للإسلام من داتل البلاد، أما في ا يخص من هم تارج البلاد فقد كانت بلاد ادرم، إ  عهد قرتب ملاذاً 

للهتن تهربون من الطااة والظالم،، وأما اخن فقد أصب  من دواعي منع ادصول على تشيرة لدتول البلد وحتى ادج والع رة هو اهنخراط   نشاط إسلامي سياسي، وأدهى 
من ذلك جرماً تسليم من تلوذ بدرم دكوماتم لقتلهم والتنكيل بم، وأما   سياق ادرب على الدعوة، فقد فرضت الدولة حصاراً شدتداً على الشرتط الإسلامي اقفال 
عدد كبير من محلات التسجيلات الإسلامية ومنعت عدداً كبيراً من الأشرطة، وفرضت عقوبت صارمة على من يخالف ذلك، و  نفس الميدان منعت االات الإسلامية 
بلكامل تقرتباً ، ومُنِع الإسلاميون من التحدث إ  الأمة من تلال وسائل الإعلام المرئية والمس وعة والمقروءة، إه من تلتام   حدود العبادات الفردتة، ومُنع الإسلاميون 

كهلك من الوصول إ  أي منصب سياسي أو عسكري أو أمني أو تعلي ي حساس، وتدتلت الدولة حتى   تعي، ع داء الكليات ورؤساء الأقسام سعياً لمنع الإسلامي، 
من نشر الخير ورفع لواء الدعوة، ولنفس الارض وهو حصار الدعوة فقد نفهت حدتثاً سياسة إتقاف كل الأنشطة المالية حتى الخيرتة، وأقفلت جميع الموات والمؤسسات 

الخيرتة، وسعت الدولة وبكل قوة لمنع أي شكل من أشكال التج ع ادف التعاون على الو والتقوى، وتعاملت مع ذلك بكل قسوة وعنف، والمطلع على تفاصيل تنفيه هه  
الخطة يخرج بقناعة أن المقصود منها هو الإسلام ذاته، وليس مجرد اهناعاج من شيخ أو عالم دأب على انتقاد ادكام، وهه  قصة ما تس ى بـ"شارع الموت" ال  تجسّد فيها 
مفهوم حرب الدولة للإسلام ذاته، وليس لمن تنتقد ادكام، فقبل بضع سنوات هحظ عدد من الدعاة والايورتن على الإسلام تج عات من الشباب المنحرف تارج مدتنة 

الر�ض تجت ع للعب بلسيارات، وتداول المخدرات واللواط وغير ، فسعى أولئك الدعاة لإقامة مخيم قرتب منهم، ودعوهم بساليب غاتة   الرقة والترغيب، ولم ا  أ�م حتى 
استقطبت تلك الفكرة آهف من أولئك الشباب المنحرف، وبدأوا تتحولون إ  شباب صالح، ولكن لم تبدأ الفكرة بهنتعا  حتى داهمت قوات الأمن المخيم، وتم تكسير  

وطرد اات ع، بحجة عدم وجود إذن له، فلم تيأس الدعاة وسعوا إ  استصدار إذن شخصي من الشيخ بن بز، وأعادوا تسيس المخيم، ولم يم  تومان حتى داهمتهم قوات 
الأمن وحط ت المخيم مرة أترى، واعتقل الشخص الهي سعى هستصدار إذن من الشيخ بن بز، ولم تفُرج عنه إه بعد تعهد بعدم تكرار ما ع ل، فبال عليكم أليس هها 

دليلاً على حرب الدعوة ذاتا والسعي   نشر الباطل بكل أشكاله؟؟. 
و  مقابل حصار الدعوة سعت الدولة حثيثاً لتخرتب اات ع بكل وسائل التخرتب ففي الإعلام التخرتب الفكري والتخرتب الأتلاقي، وتروجاً من ادرج   نشر الرذتلة 
واهنحراف الفكري والخلقي   وسائل الإعلام الرسمية، فقد صدّرت الدولة وسائل إعلامها إ  الخارج لتب  الس وم من هناك، و  مجال الس اح لأعداء الإسلام والمنحرف، 
فكر�ً وتلقياً والت ك، ام، فقد استحوذ هؤهء على معظم المناصب والأماكن ادساسة   البلد، بل لقد أصب  من ضرورات توظيف الإنسان   مركا حساس أن تثبت 

عدم التاامه الشرعي، حي  تحول اهلتاام الشرعي إ  صفة قادحة في ن تستلم تلك المسؤوليات، و  الوقت الهي مُنِع فيه المصلحون عن مخاطبة الأمة، فقد فت  الباب على 
مصراعيه لل فسدتن   وسائل الإعلام، ففي الوقت الهي انع فيه االات الإسلامية، سم  لل جلات ااابطة والساقطة بااو البلد وتخرتبه، وكهلك ادال بلنسبة للتسجيلات 
الإسلامية، ومحلات الفيدتو، بل لقد دع ت الدولة من تلال المتنفهتن من الأمراء وحاشيتهم كل أشكال الفساد من دعارة وتلاعة ومخدرات وخمر ولواط وتحلل وانحراف بل 

وحمت أصحابا من كل أشكال العقاب، وادكا�ت   هها الميدان تشيب اا الولدان، وتصور أن آهف الأمراء كل أمير تستطيع أن تستورد وتوزع وتبيع ويح ي من ترتد، 
فكيف ترتد للبلد أن تنجو من االاك دون الأته على تدته؟.  

بلإضافة إ  ما سبق سعت الدولة إ  حل جهري لتلك القضا�، وذلك من تلال تايير المناهج التعلي ية، حتى تنعال الطالب عن ارتباطه بلعقيدة والدتن، وه تفرق بعدها 
ب، إسلام وكفر، أو ب، سنة وبدعة، وتتحول إ  بي ة تبح  عن إشباع غرائاها.  

بقي أمر واحد وهو اددت  ع ا تس ى بيئات الأمر بلمعروف والنهي عن المنكر، وحقيقة هه  اايئات أاا ورطة تورط النظام   إرثها، ولم تستطع التخلص منها توفاً من 
ردة الفعل لدى العل اء، فسعى إ  أن نعلها تؤدي دوراً معاكساً لما تراد منها، وهو تشوته الإسلام وتنفير الناس منه، وحوّاا بعد عدد من الإجراءات إ  مؤسسة عاجاة ه 
تساوي نفوذها نفوذ أصار مركا من مراكا الشرطة، وحرمها من كل أشكال التطوتر والتنظيم، وفرض عليها عدداً من الموظف، المدرب،   المخابرات لتشوته صورة الإسلام، 



ولوه الجهود العظي ة من قبل بع  المخلص، من داتل هها الجهاز لكان أثر هها المشروع   تشوته صورة الإسلام من تلال هها الجهاز أكو بكثير من اداصل حالياً .  
فهها واقع النظام إذاً : بر�مج متكامل درب الإسلام   المسجد والسوق والمدرسة والتلفاز والمه�ع واالة والجرتدة وعلى مستوى الفرد والج اعة واات ع والدولة، بر�مج لمسخ 

الأمة وعااا عن دتنها وحضارتا، فهل تستطيع أحد أن تثبت أن النظام تدافع عن الإسلام والدعوة ويح يها؟ إن ذلك مستحيل!، بل أن تثبت أن وضع النظام مع الدعوة 
هو مجرد تقصير وعجا!؟. وبعد فقد أقي ت ادجة على أن حربً غير معلنة قائ ة ضد الإسلام والدعوة والدعاة   بلاد ادرم،، فكيف تبقى شرعية بعدئه لمن نق  شعائر 

عظي ة مثل شعيرة الجهاد وحماتة الثاور وحارب الدعوة وحمى الرب والفساد؟!. 
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الواجبات تجا  الرعية 
 

لقد بّ، العل اء من تلال فهم النصوص الشرعية ومن ع ل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدتن أن على الإمام واجبات شرعية محددة تجا  رعيته، فكان أبرز هه  الواجبات هو 
إقامة العدل، وحفظ المال العام وجمعه وصرفه بلطرق المشروعة، وتولية أهل القوة والأمانة   المناصب والوه�ت، بلإضافة إ  مسؤولية اداكم   تسهيل سبل المعيشة، وهه  
الواجبات فروض شرعية ملامة، وليست منّة يمنّ با اداكم على شعبه، وتنفيه  اا وحرصه عليها هو تنفيه لواجب، وليس تفضلاً على أحد، وحقيقة دور    تلك المسألة أنه 

أعظ هم مسؤولية وأكثرهم حملاً، ففي اددت  قوله صلى الله عليه وسلم: ”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته“، وذكر منها ”الإمام الأعظم الهي  على الناس راع، وهو مسؤول عن 
)، وقال صلى الله عليه وسلم ”ما من عبد تلي أمر 2)، وعن معقل بن تسار قوله صلى الله عليه وسلم: ”ما من عبد تسترعيه الله رعية من المسل ، في وت وهو غا  ام إه حرم الله عليه الجنة“(1رعيته“(

)، وعن عائه بن ع رو � قوله مخاطباً عبيد الله بن ز�د قال: أي بني إني سمعت رسول الله صلىال عليه وسلم� تقول ”إن 3المسل ، ثم ه نهد ام وتنص  ام إه لم تدتل الجنة معهم“(
)، وعن عائشة � قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول   بي  هها: ”اللهم من ولي من أمر أم  شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه 4شر الرعاء ادُط ة فإ�ك أن تكون منهم“(

)، وهكها فالمسألة تكليف وواجب وليست منة وتفضلاً، وهه  الواجبات متعددة من أهمها:  5ومن ولي من أمر أم  شيئاً فرفق بم فارفق به“(
)، وقال: "إن الله �مركم أن تؤدوا الأما�ت إ  أهلها وإذا 90الواجب الأول: إقامة العدل، قال تعا : "إن الله �مر بلعدل والإحسان وإتتاء ذي القربى ... اختة" (النحل، 

)، وقال 6)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”سبعة تظلهم الله   ظله توم ه ظل إه ظله ... وذكر منهم إمام عادل“(58حك تم ب، الناس أن تحك وا بلعدل" .... اختة (النساء، 
)، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كهلك ”ما من أمير عشيرة إه تؤتى توم القيامة 7”ليس من وال أمةِ قلت أو كثرت ه تعدل فيها إه كبّه الله تبارك وتعا  على وجهه   النار“(

). و  ذم الظلم قال تعا : "وإذا ابتلى إبراهيم ربّه بكل ات فأاهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرتّ  قال ه تنال 8مالوهً ه تقله إه العدل أو توبقه الجور“(
)، قال ابن عباس رضي الله عنه ا   تفسيرها: (ه عهد لظالم عليك   ظل ه أن تطيعه) وقال: (ليس للظالم، عهد، وإن عاهدته 124عهدي الظالم،" (البقرة، 

)، وقال الجصاص   تفسير اختة: (فلا نوز أن تكون الظالم نبياً، وه تليفة لنبي، وه قاضياً، وه من تلام الناس قبول قوله   أمور الدتن من مفت أو 9فانقضه)(
)، وقال: (... فثبت به  اختة بطلان إمامة الفاسق، وأنه ه تكون تليفة، وأن من نصب نفسه   هها المنصب وهو فاسق لم تلام الناس اتباعه وه طاعته 10شاهد)(

)، وقال تعا : "إن الظالم، ام 12)، وقال القرطبي: (... قال إبن توتا منداد: الظالم ه تصل  أن تكون تليفة وه حاك اً وه مفتياً وه شاهداً وه راو� ...)(11...)(
)، وقال صلى الله عليه وسلم: ”اتقو 13،)، و  اددتــ  القدســي ”� عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا“(21عهاب أليم   الدنيا واخترة" (الشورى

). قال شيخ الإسلام ابن تي ية: 15)، وقال صلى الله عليه وسلم: ”صنفان من أم  لن تناا ا شفاع ، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق“(14الظلم، فإن الظلم ظل ات توم القيامة“(
(... والمقصود أن ادكم بلعدل واجب مطلقاً   كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد، وادكم بما أنال الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل تاص، وهو أك ل أنواع العدل 

)، وقال: (... وإذا كانت اختة قد أوجبت أداء الأما�ت إ  16وأحسنها، وادكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من اتبعه، ومن لم تلتام حكم الله ورسوله فهو كافر ...)(
)، وقال ابن القيم: (...إن الشرتعة مبناها وأساسها على ادكم ومصالح العباد   المعا  17أهلها، وادكم بلعدل، فههان جماع السياسة العادلة، والسياسة الصادة)(

والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحك ة كلها، وكل مسألة ترجت عن العدل إ  الجور وعن الرحمة إ  ضدها وعن المصلحة إ  المفسدة وعن ادك ة إ  العب  فليست 
). 18من الشرتعة، وإن أدتلت فيها بلتأوتل، فالشرتعة عدل الله ب، عباد  ورحمته ب، تلقه ...)(

وزوال العدل وانتشار الظلم ه تدل على جور اداكم ومخالفته الشرتعة فحسب، بل تؤدي إ  تراب البلاد وحلول العهاب، قال تعا : "وكهلك أته ربك إذا أته القرى 
)، قال ابن تي ية: (... واها تروى: إن الله تنصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وه تنصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة 102وهي ظالمة إن أته  أليم شدتد" (هود، 

)، وقال كهلك: (... إن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم تكن لصاحبها   اخترة من تلاق، وإن لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان 91...)(
).  20لصاحبها من الإيمان ما ناى به   اخترة ...)(

الواجب الثاني: حفظ المال العام وجمعه وصرفه بطرتقة شرعية، حي  حددت الشرتعة طرق معينة ه نوز تجاوزها لج ع المال العام، والامت الإمام بحفظه وصونه وصرفه   



)، قال ابن حجر: 21الوجو  الشرعية، ووردت الأدلة بلوعيد الشدتد على من تفرط   ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ”إن رجاهً تتخوضون   مال الله باير حق فلهم النار توم القيامة“(
)، وقال أبي تعلى   جباتة المال: (... جباتة الفيء والصدقات على ما 22(... و  هها اددت  ردع الوهة أن �تهوا من المال شيئاً باير حقه، أو يمنعو  من أهله ...)(

أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير عسف ...)، وقال   صرف المال: (... تقدتر العطاء وما تستحق من بيت المال من غير سرف وه تقصير ودفعه   وقت ه تقديم فيه 
)، وقد روي عن ع ر تشبيهه دور الإمام مع المال بدور ولي مال اليتيم (أه وإني أنالت نفسي من مال الله بمنالة ولي اليتيم، إن استانيت عففت وإن 23وه تتير ...)(

)، واخ�ت والأحادت    تحريم الالول والوعيد الشدتد منه كثيرة معلومة، ومن أكثر هه  الأحادت  تحدتداً لدرجة الالول ما روا  أبو داود عن 24افتقرت أكلت بلمعروف)(
المستورد بن شداد قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم تكن له تادم فليكتسب تادماً، فإن لم تكن له مسكناً فليكتسب مسكناً "، قال: قال أبو بكر: 

)، وقد فصل عل اء المسل ،   الأموال تفصيلاً دقيقاً من تلال فه هم للكتاب والسنة وسيرة النبي 25أتوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”من اتخه غير ذلك فهو غال أو سارق“(
)، قال ابن 26صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدتن، قال الماوردي   تعداد  لواجبات الإمام: (... تقدتر ما تتوه  من الأموال بسبب الدتن من غير تحرتف   أتهها وإعطائها ...)(

تي ية رحمه الله   تقسيم أنواع الجباتة: (... نوع تستحق الإمام قبضه بلكتاب والسنة والإجماع، ك ا ذكر� ، ونوع يحرم أته  بلإجماع، كالجبا�ت ال  من أهل القرتة لبيت 
المال لأجل قتيل قتل بينهم، وإن كان له وارث، أو على حد ارتكب وتسقط عنه العقوبة بهلك، وكالمكوس ال  ه تسوغ وضعها اتفاقاً، ونوع فيه اجتهاد وتنازع ك ال من له 

). 27ذو رحم وليس بهي فرض وه عصبة ونحو ذلك ...)(
)، قال ابن تي ية رحمه 26الواجب الثال : تعي، الأكفاء من أولي القوة والأمانة   مناصب الدولة ادساسة، قال تعا : "إن تير من استأجرت القوي الأم،" (القصص، 

)، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ”من 28الله   تفسيرها: (وهه  الشروط القوة والأمانة، وتعنيان العلم والخوة   الع ل الموكل إليه والقدرة عليه والخشية ل ه للناس ...)(
ولي من أمر المسل ، شيئاً فو  رجلاً وهو ند من هو أصل  لل سل ، منه فقد تان الله ورسوله“، و  رواتة ”من قلد رجلاً ع لاً على عصابة، وهو ند   تلك العصابة 

)، وقال ع ر بن الخطاب: (من ولي من أمر المسل ، شيئاً فو  رجلاً لمودة أو قرابة بينه ا فقد تان الله ورسوله 29أرضى منه فقد تان الله وتان رسوله وتان المؤمن،“(
)، وعند البخاري عن أبي هرترة عن النبي صلى الله عليه وسلم   تفسير  لتضييع الأمانة: ”إذا وسد 30والمسل ،)، وقال ع ر كهلك: (من استع ل فاجراً وهو تعلم أنه فاجر فهو مثله)(

)، قال الماوردي   تعداد واجبــات الإمام (والسابع اتتيار تلفائـــه   الأمور أن تكونوا من أهل الكفاتــة فيها والأمانة عليها 31الأمر إ  غير أهله فانتظر الساعة“(
)، وقال شيخ الإسلام ابن تي ية رحمه الله: (... نب على ولي الأمر أن تولي على كل ع ل من أع ال المسل ، أصل  من ند  لهلك الع ل، وهها واجب عليه، 32...)(

فيجب عليه البح  عن المستحق، للوه�ت من نوابه على الأمصار ومن الأمراء الهتن هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن أمراء الأجناد، وعلى كل واحد من هؤهء أن 
تستنيب وتستع ل أصل  من ند ، فيجب على من ولي شيئاً من أمر المسل ، من هؤهء وغيرهم أن تستع ل في ا تحت تد    كل موضع أصل  من تقدر عليه، وه تقدم 

). وإضافة إ  وجوب اتتيار أهل الأمانة والقوة فقد أوجبت الشرتعة محاسبة الوهة وعاام أو 33الرجل لكونه طلب الوهتة أو سبق   الطلب فهلك سبب لل نع ...)(
). 34عقابم عند صدور ما تستدعي ذلك، فقد ثبت   الصحي  حدت  ابن اللتبية الهي حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، وهكها كانت سياسة الخلفاء بعد  صلى الله عليه وسلم(

الواجب الرابع: تسهيل سبل المعيشة وتوفير الأمن وشق الطرق وغيرها، واددت  عن هه  الأمور تطول ويحسن إفراد    بح  آتر .  
الواقع:  

بعد هها التأصيل تكون السؤال هل أنجا النظام تلك الواجبات الشرعية وع ل بمقتضاها؟.  
ففي مجال إقامة العدل تكاد تلك الدولة تكون أسوأ بلاد العالم   الظلم وهضم ادقوق والتفرقة ب، الناس، سواء الظلم الصادر من الدولة نفسها أو من المتنفهتن فيها 

بفرادهم، وآتر ما يمكن أن تفكر فيه المرء   مثل بلاد� أن تتحقق العدل والمساواة، فنظام البلد قائم أصلاً على ايا اخهف من أبناء الأسرة اداك ة عن عامة الشعب 
واتعهم بكل ادقوق، وإعفائهم من كل الواجبات، وحصانتهم ضد القضاء، وإطلاق تدهم   إهانة الناس وأكل أمواام وهتك أعراضهم، بل وحتى قتلهم وإزهاق أرواحهم، 

وتتناقص قي ة الإنسان كل ا ابتعدت القربى والعلاقة مع الأسرة إ  أن تصل ادال بلإنسان إ  مستوى الرق والعبودتة، ك ا هو حال بع  الع ال المستقدم، من بلاد 
المسل ،، أو حال بع  أبناء البادتة المقي ،   أطراف البلد بلا هوتة وه تعرتف، أما ممارسة الظلم وهتك ادقوق من قبل الدولة نفسها فحدث وه حرج، فقول كل ة ادق 
ممنوع، والتج ع والتعاون من أجل الو والتقوى ممنوع، بل مجرد السعي لج ع الصدقة لوجو  الخير ممنوع، وبلمقابل فإن كل ما منعته الشرتعة من أشكال الظلم كالإهانة والسجن 
والتاييب والتعهتب والتجسس ومداهمة البيوت كل ذلك يمارس بشكل منتظم حتى أصب  هو الأساس، ولم تعد لل رء تصوصية   بيته وه   هاتفه وه حق   أداء واجباته 

الشرعية، وسعياً هستك ال واقع الظلم المطبق شلّ القضاء، وقبضت عليه الدولة بيد من حدتد، وحولته إ  آلة لتأصيل الظلم وتوتر الجرائم، وأصب  القضاء من أمضى 
).  35الأسلحة   وجه العدل، ومن أراد صورة متكاملة عن ذلك فليقرأ تقرتر منظ ة ليوتي عن واقع ادقوق والقضاء   الم لكة(

وأما   مجال الأموال السلطانية وجمعها وصرفها فلا تعُلم أحد أجرم   ذلك مثل جريمة فهد وإتوانه، وسوف تشهد التارتخ أن فهداً ضيع على أمة الإسلام أكو ثروة مالية 
مرت   شريخها، وأنه تخوّض   مال الله، وأنه أته  من غير حقه بلمكوس والضرائب واهقتراض بلرب   الوقت الهي أغنا  الله بكنوز الأرض، وصرفه باير حقه على نفسه 
وعلى قرابته وعلى القرتب، منه وعلى أعداء الإسلام والمسل ،، حتى تحول واقع الدولة من فائ  بمئة وخمس، مليار دوهر إ  دتون ومستحقات بمئة وخمس، مليار دوهر، 

وقدّرت ممتلكات الأسرة   الخارج بما ه تقل عن خمس ائة مليار دوهر، يملك فهد لوحد  منها إحدى وأربع، ملياراً، وسلطـــان حوالي ثلاث، ملياراً، وابنه تالد حوالي خمساً 
وعشرتن وعليك حساب الباقي، فهل هها هو أداء الواجب الشرعي   حفظ المال؟ والمضحك أن فهداً وإتوته يمنون على المسل ، باترفة البيت ادرام وصناعة بب الكعبة 
من الههب الخالص وقد نص العل اء أن ذلك من الجرائم   مال المسل ،، وقد عد الشوكاني ذلك من المعاصي الصريحة، وعد الشيخ صدتق حسن تان ”وضع الههب   

).  36)(35الكعبة من الكنا الهي تتض نه قول الله: "توم يح ى عليها   �ر جهنم ... اختة" (التوبة، 
وأما استخلاف القوي الأم، فلا توجد بلد   العالم تحول إ  شركة مساهمة الكها عائلة اقتس ت الإمارة في ا بينها إه بلاد ادرم،، فكيف تستقيم النهي الشدتد عن تولية 
الأقارب والمعارف والتشدتد على تولية القوي الأم، مع تولية أبناء الأسرة وأتواام وأتوال أتواام على كل إمارة وسلطة، واتتيار أفسق تلق الله وأشدهم تضييعاً للأمانة، 



وأكثرهم جريمة وتيانة ليوضع   المناصب ادساسة سواء كانت مالية أو عسكرتة أو سياسية أو استخباراتية أو حتى بع  المناصب المنسوبة للدتن؟، ثم بعد ذلك تكون 
هؤهء جميعاً معصوم، من كل أشكال المحاسبة، ولدتهم كل ادصانة ضد أي مساءلة، وعندهم ض ان شم وتكيد كامل أن منصبهم لن تتعرض لأي تطر، بل إن جااءهم 
على كل جريمة تقترفواا هو تكيد البقاء، وربما الترقية، وماتد من التقدتر، وأعظم الأمثلة على ذلك وزتر الدفاع الهي ضيع البلاد   الجيش الكرتوني، وانكشفت تيانته   

أزمة الخليج، فلم تادد إه تقدتراً واحتراماً !، وضيع البلاد مرة أترى   حرب الي ن، وحرق الأموال بل وحرق القيم والدتن هناك، ثم كوفئ على ذلك با�دة صلاحياته 
ومسؤولياته، وهتاال يمني نفسه بلملك بعد كل هه  الجرائم!، فأتن المحاسبة والعقاب؟ بل أتن المحاسبة لعشرات بل مئات من المتنفهتن الهتن تعسفوا   استالال نفوذهم من 

أمراء ووزراء ومدراء ومسؤول،؟؟ هشك أن هه  الواجبات ليست معطلة فحسب، بل منقوضة ومعكوسة، فالمناصب ه تع، فيــها إه من تكون وبــاهً عليهـــا!، وااـــرم الهي 
تستال نفوذ  تكُرّم وتُشكر على جريمته وُتشجع على ماتد مـن الجرائـــم .  

والعاقل تتساءل بعد هها اهستعراض ماذا قدم "وهة الأمر" حتى تستحقوا الشرعية بل كيف تكون ام شرعية أصلا؟ً، فلا هم أدوا الواجبات الدتنية وه هم قاموا بلرعاتة 
الدنيوتة، وه يمكن أن تفُهم كيف تستحق الوهتة من نق  كل مقومات ومقاصد الإمامة الدتنية ونق  مقاصدها الدنيوتة، وحول ملكه للبلد إ  ملك يم، تتصرف با ك ا 

تشاء وتشرع وترفع ويخف  وتبيع وتشتري؟ والسؤال إ  متى تعيش بع  طلبة العلم هها التناق  الشرعي، ويخادعون أنفسهم بتلك الشرعية وهم تعل ون كل ما سبق من 
نصوص شرعية وأدلة واقعة؟. 
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حكم مبدّلي الشرائع 
والمدافع، عنهم 

 
كان الكلام عن التأصيل الشرعي لما نب أن تكون عليه الوهتة الشرعية، وعن أداء النظام السعودي من تلال ذلك المنظار، وب، تدي القارئ اخن محاولة لتحدتد موقع 

النظام حسب التقويم الإسلامي المدعم بلدليل الشرعي وأقوال العل اء الثقات، وما تترتب على ذلك من موقف من قبل الأمة تجاهه وتجا  من تدافعون عنه، ومن أجل ذلك 
تم تلخيص الفقرات الرئيسية   الصفحات الماضية .  

أوهً : ثبت بلدليل الواقعي الموثّق والتطبيق الع لي المنظور أن النظام السعودي قد سنّ تشرتعات كثيرة فيها معنى التشرتع الكامل المناه  للشرتعة، من إلاام وتحريم وإبحة 
وعقوبة، ونصّب اا المحاكم واايئات، وأنفه أحكامها بقوة السلطة، ولقد تب، من تلال نقل النصوص الشرعية وأقوال العل اء أن هها الع ل كفر أكو مخرج من الملة بتفاق 

العل اء ، وقد تم الرد على شبهت،   ذلك: 
الأو : شبهة من تدعي أن ذلك كفر أصار، وتقدم نقل كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله   الرد على ذلك، ح، فرق بكل وضوح ب، من يحكم باير ما أنال الله تقصيراً 
أو تاو�ً أو هوى أو شهوة   بع  المواقف فيكون اقترف كفراً أصار ـ   أحد القول، ـ وب، من تسن التشرتعات وتضاهي با الشرتعة وتقيم اا المحاكم، وسمّى رحمه الله ذلك 
كفراً أكو صراحة حي  قال: (... إن من الكفر الأكو المستب، تناتل القانون اللع، منالة ما نال به الروح الأم،...)، وقال   موضع آتر   وصف ذلك: (... فأي كفر 

).  1فوق هها الكفر، وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هه  المناقضة ...)(
الثانية: دعوى بع  المدافع، عن النظام، بن ذلك الع ل ه تكون كفراً إه إذا اعتقد  من تع ل به، حي  ردّ القرآن على ذلك بقوله تعا : "ألم تر إ  الهتن تاع ون أام 

)، ونقلنا كلام الشيخ 60آمنوا بما أنال إليك وما أنال من قبلك ترتدون أن تتحاك وا إ  الطاغوت وقد أمروا أن تكفروا به وترتد الشيطان أن تضلهم ضلاهً بعيداً " (النساء، 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ   تفسير هه  اختة إذ قال: (... ف ن تالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بن حكم ب، الناس باير ما أنال الله أو طلب ذلك اتباعاً لما تهوا  

)، ونقلنا كهلك كلام الشيخ محمد ابن إبراهيم   تفسيرها قال: ”فإن قوله عا وجل "تاع ون" تكهتب ام في ا 2فقد تلع ربقة الإسلام من عنقه وإن زعم أنه مؤمن ...)(
)، وقوله في ن تدعي أنه يحكم القوان، لكن ه تستحلها، وات 3ادعو  من الإيمان، فإنه ه نت ع التحاكم إ  غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان   قلب عبد أصلا ..ً.“(

الإشارة إ  أن العهر بلجهل غير وارد لقيام ادجة على ادكام بما تم من الإنكار عليهم   هها الع ل مراّت متتابعة، مع التأكيد هنا على أن ادجة لم تقم على ادكام 
فحسب بل قامت على العل اء الهتن تدافعون عنهم، حي  بينت ام حقيقة تلك التشرتعات والمحاكم والوضعية بما ه تترك ام عهراً، ومع ذلك فلم تكتفوا بمجرد كت ان ادق 

والتخاذل عن الإنكار على الهتن حك وا باير ما أنال الله، بل سعوا إ  تاكية ادكام والتأكيد على أام مطبق، للشرتعة وأام يحك ون بما أنال الله بكل حماس واندفاع!، 
وسعوا كهلك بعلى أصواتم إ  التشنيع على من تنكر على ادكام تلك الجريمة العظي ة، وهؤهء يحسن تهكيرهم بما قاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ن دافعوا   زمانه عن 
الهتن كانوا يحك ون بلأعراف وبسلوم البادتة بحجة أن ظاهرهم الإسلام، قال رحمه الله: (... إن هؤهء الطواغيت الهتن تعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم 



كفار مرتدون عن الإسلام، كيف ه وهم يحلّون ما حرّم الله، ويحرّمون ما أحلّ الله، وتسعون   الأرض فساداً بقوام وفعلهم وتتيدهم، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من 
)، 4كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هها لو كان بطلاً ه تنقلهم إ  الكفر، فأقل  أحوال هها ااادل أنه فاسق، لأنه ه تص  دتن الإسلام إه بلواءة من هؤهء وتكفيرهم ...)(

فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كوى عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب، فكيف بمن تصفهم بحسن أوصاف الإسلام وتاكي دولتهم ونظامهم، ويح ل على من أنكر عليهم؟!. 
الثال : ثبت بلدليل الواقعي الموثق أن علاقات النظام اداكم قائ ة على مواهة أعداء الإسلام ومعاداة المسل ،، ومظاهرة أعدائهم عليهم وتب، من تلال الن اذج المعروضة 
في ا سبق أن معاداة المسل ، ومواهة أعدائهم ومظاهرتم عليهم هو الأصل، وليس اهستثناء، ووصل الأمر إ  ذروته ح، سلّم النظام الدعاة الهتن لجأوا للحرم إ  الطااة 

من حكام بلادهم تبطشون بم وتعهبوام وتقتلوام، وتب، من تلال النصوص الشرعية وأقوال العل اء أن هه  الأع ال تروج عن الإسلام، وللتأكيد فهه  بع  أقوال أهل 
،) إنما هو على ظاهر ، بنه كافر من جملة الكفار، وهها حق ه يختلف فيه 51العلم   شأن ذلك، كقول ابن حام   تفسير اختة: ("ومن تتوام منكم فإنه منهم" (المائدة

)، وصرح الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ بردّة من تقترف ذلك فقال: (إن كل من استسلم للكفار ودتل بطاعتهم، وأظهر مواهتم فقد 5اثنان من المسل ،)(
)، وكها الشيخ حمد بن عتيق حي  قال: (... قد دل  القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه مواهة أهل 6حارب الله ورسوله، وارتد عن الإسلام ووجب جهاد  ...)(

)، وقد عد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ذلك من نواق  الإسلام حي  قال   النواق : (... مواهة المشرك والركون إليه 7الشرك واهنقياد ام ارتد بهلك عن الدتن ...)(
)، وقد ثبت من تلال استعراض الن اذج الواقعية لعلاقات النظام أاا وهء حقيقي كامل لأعداء الإسلام، ومظاهرة صريحة ام على 8ونصرته وإعانته بليد واللسان ...)(

المسل ،، وتربص بلمسل ، وكيد ام وسعي لإضعافهم، وللأسف فإن الهتن تدافعون عن النظام من عل اء السلطة وغيرهم تعل ون تلك التفاصيل حق المعرفة، وتعل ون 
جيداً أن تلك العلاقات ليست مجرد تسدتد ومقاربة ودفع للشر، ومع ذلك فلم تكتفوا بترك الإنكار عليهم وبيان ادق   أع اام فحسب بل أصروا على تاكيتهم ونعتهم 

بدرص على تدمة الإسلام والمسل ، والدفاع عن قضا� الإسلام، وهها هشك تيانة لواجب البيان، وتضليل للأمة، وتلبيس على المسل ،، وتلك الجريمة أكو بكثير من 
مجرد السكوت عن إنكار ذلك المنكر الكبير، والقعود عن تايير .  

ثلثاً : ثبت بلدليل الواقعي الموثق أن النظام عطّل شعائر الإسلام الثابتة بلكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل نقضها وع ل بضدها، ومن ب، تلك الشعائر وجوب إقامة ادد 
الأدنى من الجهاد وهو حماتة البيضة وسد الثاور، ولقد ثبت أن النظام تعّ د إضعاف الجيش واهعت اد الكامل   حماتة البلد على أعداء الإسلام، وسل هم ومكنهم من أرض 

الإسلام، وكهلك نق  النظام شعيرة تحريم الرب، ولم تكتف ابحته وحماتته ودع ه بمياانية الدولة وجعله الأساس   تعامل الدولة اهقتصادي، بل منع بسلطة الدولة إنشاء 
المصارف الإسلامية، ومنع نشر فتاوى العل اء   البنوك الربوتة، ونق  النظام كهلك شعيرة الأمر بلمعروف والنهي عن المنكر وتحول إ  نظام يحارب الدعوة وترمي العل اء 

والدعاة   السجون، وتضع كل العقبات   سبيل إتصال ادق إ  الأمة، وتوفر كل التسهيلات   إتصال الباطل والفساد واهنحراف، وتنفه ما تس ى بو�مج تجفيف المنابع 
لعال الأمة عاهً كاملاً عن دتنها وقي ها، ولقد تب، من تلال أقوال العل اء أن الهتن تصرون على تعطيل شعيرة من شعائر الإسلام الثابتة تعامل معاملة الطوائف الم تنعة، 

)، وقال 9قال شيخ الإسلام ابن تي ية: (... وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إ  الإسلام وامتنعت عن بع  شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه نب جهادها بتفاق المسل ،...)(
كهلك: (... فأيما طائفة امتنعت من بع  الصلوات المفروضات أو الصيام أو ادج، أو التاام تحريم الدماء والأموال والخ ر والا�، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التاام 

جهاد الكفار أو ضرب الجاتة على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدتن ومحرماته ال  ه عهر لأحد   جحودها وتركها، ال  تكفر الجاحد لوجوبا فإن الطائفة 
)، فلا تكفي الإقرار بل هبد من التطبيق، والهتن تدافعون عن النظام من عل اء السلطة وغيرهم تعرفون كل تلك التفاصيل، 10الم تنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة با ...)(

وهم مطلعون على واقع الجيش والوجود الأمرتكي   جاترة العرب، ومطلعون على واقع الرب ومنع البنوك الإسلامية ومطلعون على ما نري للدعوة وللدعاة وما تنفه من 
بر�مج لتجفيف المنابع والإفساد والتخرتب، وتصرون بعد ذلك كله على تاكية النظام والتشنيع على من أنكر عليه وه تكتفون بمجرد السكوت عن جرائ ه ونقضه لتلك 

الشعائر.  
رابعاً : ثبت بلدليل الواقعي الموثق أن النظام نق  واجباته تجا  الرعية وأهمها العدل وتعي، الثقات وحفظ المال العام، ولقد ثبت أن الظلم ضرب أطنابه سواء كان ظلم الدولة 

أو ظلم المتنفهتن، وثبت أن التعي، ه تتم إه على أساس القربى والعلاقة مع الأسرة والوهء اا وتدمتها، وليس على أساس القوة والأمانة، وثبت كهلك أن المال العام ننى 
ويحفظ وتصرف بطرق غير شرعية، ولقد ضيع النظام على الأمة أكو ثروة مالية   شريخها، واقترف جريمة استراتيجية   تح يل كاهل الأمة الدتون الضخ ة ومسؤولية 

سدادها، رغم ما حبا الله هه  البلاد من كنوز عظي ة، ولقد تب، من تلال ما نقل من النصوص الشرعية ضخامة هه  الجرائم وكواا سبب سرتع وقوي دلول االاك والدمار 
وأشكال العهاب الدنيوي، والهتن تدافعون عن النظام تعل ون تقيناً كل هه  التفاصيل ومع ذلك فلم تكتفوا بمجرد السكوت على من ظلم ووّ  الفسقة والفجار وتاض   

مال الله، بل برروا كل ذلك الواقع، ووصفوا ادكام بوصاف العدل والأمانة والقيام بلمسؤولية، وشنعوا على من أنكر عليه فأي تيانة أكو من ذلك، وأي غش للأمة وتضليل 
اا أعظم منه!؟.  

تنبيه هام: 
قطعاً للطرتق على الماالط، وااادل، فإن اهعتراض على الشرعية لم ترد على قضية تالب الإمام وحيازته الملك على غير رضا من المسل ،، ولم ترد على قضية فسق الإمام 

وانحرافه ومجرد بطشه وظل ه، ولم ترد على تقصير  وتاونه ببع  واجبات الإمامة الشرعية، بل جاء على التعطيل الكامل لأركان ادكم   الإسلام، وال  شرعت الإمامة من 
أجلها، و  مقدمتها ادكم بما أنال الله وهي نة الإسلام والت ك، لدتن الله وسيادة الشرتعة. 

لقد اتتلف العل اء   شرعية من تتالب تالباً أو من تنحرف   شخصه أو من تظلم أو تقصر   بع  الواجبات مادام مقي اً للشرتعة ملتاماً بلكتاب والسنة   أركان 
دولته، لكنهم لم يختلفوا   أن الإمامة ال  تنق  تلك الواجبات وتعرض عن حكم الله وتوالي أعداء الله ليست إمامة شرعية وأن إمامة المتالب إنما تص  إذا قام المتالب 

بلواجبات الشرعية للإمام، ولم �ت بما تناق  الإمامة، أما إذا أتل المتالب بلواجبات الشرعية وارتكب نواق  الشرتعة فقد صارت بطلاً على بطل، ولم تصححها شيء. 
 والهتن تصرون على اتتاال قضية الشرعية   شخص اداكم وادكم عليه بظاهر الإسلام هؤهء هاربون من ادقيقة، ومعطلون لكل تلك النصوص الشرعية وكأن القرآن 



والسنة جاءا لأهداف ك الية اتتيارتة ولم تت إلااماً وفرضاً، وحتى لو قبُل كلامهم جدهً وحُصرت القضية   شرعية الفرد اداكم أو الفئة ال  معه، فإن هها الفرد أو تلك 
الفئة مسؤولة مباشرة عن تلك الجرائم ال  صنفها العل اء بع ال مخرجة من الملة، وقد تقدم حدت  الشيخ محمد بن عبدالوهاب   حك ه عليهم وحك ه رحمه الله على من 

). والهتن تصرون على ادكم بلشرعية ليس ام إه حل واحد وهو التنازل عن اهحتكام إ  الكتاب والسنة واهحتكام فقط إ  الأهواء والشهوة، وتكفي ما 11تدافع عنهم(
قاله   شأام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، أما دفاعهم وجداام بلباطل فإنه بمثابة ارتكاب عدة جرائم عظي ة والمتأمل دال بع  العل اء   بلاد ادرم، ممن انساق 

وراء النظام تلاحظ تلبسه بسلسلة من الجرائم هي: 
الجريمة الأو : كت ان العلم والسكوت عن بيان ادق   تلك المخالفات الشرعية المقطوع با والمعلومة من الدتن بلضرورة، وكاتم العلم مستحق للعنة الله بنص القرآن وه تقبل 
توبته إه بعد البيان والإصلاح، قال تعا : "إن الهتن تكت ون ما أنالنا من البينات واادى من بعد ما بينا  للناس   الكتاب أولئك تلعنهم الله وتلعنهم اللاعنون، إه الهتن 

).  160-159شبوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأ� التواب الرحيم" (البقرة، 
الجريمة الثانية: القعود عن إصلاح الأوضاع والقيام بفرائ  الكفاتة   إقامة الواجبات الشرعية العامة. وقد ثبت بلكتاب والسنة أن القعود عن الإصلاح وترك تايير المنكر إثمه 
عظيم، وتؤدي دائ اً إ  حلول العهاب الدنيوي، وقصة أصحاب السبت مشهورة حي  لم تنفع الهتن لم يمارسوا المنكر مجرد تركهم المنكر، بل أصاب العهاب الج يع واخ�ت 

والأحادت    ذلك مشهورة معلومة. 
الجريمة الثالثة: تاكية اارم، والثناء عليهم وتات، أع اام، والبح  عن التخرنات الفقهية لتوتر أع اام، وذلك   ادقيقة ليس إه شهادة زور بما تعنيه هه  الكل ة، لما   
ذلك الثناء وتلك التاكية من تضليل للأمة، وغش لل سل ، مع ما تترتب على ذلك من فتنة الناس وغواتتهم من ورائهم وتشوته الدتن، فأمانة العالم على عل ه وتناتله حكم 

الله   مسائل ادياة أعظم بكثير من أمانة الشاهد على حادثة فردتة محدودة، فهل تدرك كثير ممن تثنون على النظام وتدافعون عنه أام تقترفون تلك الجريمة العظي ة أوه 
تدركون؟. 

الجريمة الرابعة: التشنيع على من تنكر المنكرات وتقول كل ة ادق فيها، والإصرار على هها التشنيع ورفع الصوت فيه والبح  عن كل الأوصاف المهمومة لتوتر هها التشنيع 
فهم "توارج"، و"مثيرون للفتنة"، و"مهيجون للناس"، ومقاصدهم سيئة، إ  غير ذلك من الأوصاف المهمومة، ولقد دأب المدافعون عن النظام من عل اء السلطة على ذلك 

السلوك إ  أن تحول إ  ع ل رتيب وكأنه دتن تدتنون الله به، فكم من تطيب وواعظ فصل وسجن بتوجيه من هؤهء؟، وكم من بيان صدر من اايئات الرسمية   تقبي  
أع ال المصلح، من تطاب المطالب إ  مهكرة النصيحة إ  لجنة الدفاع؟، ولقد قرأ الج يع ما كُتب من قبل نفس الجهة   الشيخ، سل ان وسفر، وح  الدولة على 

”حماتة اات ع من أتطائه ا“، فكيف تطلب من اداكم المعطل لشرع الله أن يح ي اات ع من أتطاء الشيخ، سل ان العودة وسفر ادوالي؟.  
فإذا صدرت تلك الجرائم من قبل من حبا  الله عل اً بلكتاب والسنة ندرك أن هؤهء على تطر أعظم من تطر ادكام أنفسهم، لأن ادكام إنما اتكأوا عليهم   توتر ما 

تفعلون، وتاتينه للناس، واتكأوا عليهم كهلك   حرب الإصلاح والمصلح،، فهل تصور هؤهء ذلك الخطر وتلك الجرائم؟. وإن كانوا ه تعل ون فالج يع تشهد عليهم أمام 
الله ثم أمام الأمة أن ادجة قد قامت عليهم سابقاً وهحقاً وسوف تشهد عليهم عل هم وأتدتهم أمام الله توم القيامة بكل تلك الجرائم، "توم ه تنفع مال وه بنون إه من أتى 

)، وإن كانوا تعل ون فليس ام مثل إه اليهود الماضوب عليهم الهتن عرفوا ادق فحادوا عنه، وجنسهم هها تعد أتطر جنس على 89-88الله بقلب سليم" (الشعراء، 
الإسلام.. والعياذ بل. 
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واجبات الأمة تجا  النظام 
 

لقد سبقت مناقشة الوضع الشرعي لنظام ادكم ادالي من تلال استقراء الأدلة الشرعية وأقوال العل اء وإناال ذلك على واقع ذلك النظام وممارساته، وهه  المناقشة ليست 
من بب الترف الفكري والجدل البيانطي، بل تترتب عليها إلاامات وأحكام شرعية عدتدة على المسلم، فالمسلم تدتن الله ك ا أراد الله، وهها ه تكون إه إذا توتى المسلم 
قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما يخصه منه من الإلاامات الشرعية، وهه  طرتقة الإسلام، أما تقليد الأحبار والرهبان وإلقاء التبعة عليهم فهه  طرتقة اليهود والنصارى وليست 

طرتقة المسل ،، فنحن متعبدون بما أراد الله سبحانه، وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتبع من العل اء من كانوا موقع، حقيقة عن الله، ومن وافق مرادهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما 
من جادل عن الطواغيت ودافع عن الظ لة أو ترّب عن المسؤولية الشرعية بتردتد الع وميات غير المنضبطة شرعاً   الواقع المراد، أو تعلّق ببع  شواهد التارتخ ال  أجمعت 
الأمة أاا ليست دليلاً شرعياً، فهؤهء ضلوا وأضلوا ولن تص د جدام أمام قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلم مأمور على كل حال إذا عرض له أمر أن نتهد لدتنه ويحرص 

على إصابة ادق فيه ع لاً بلكتاب والسنة على طرتقة فهم السلف الصالح، فتحدتد الإلاامات الشرعية المترتبة على فهم الواقع نب أن تكون منضبطاً ااماً بلضوابط 
الشرعية.                                      

ومادام اددت  عن الإلاامات الشرعية فإن العل اء أمام قضية النظام تنقس ون إ  ثلاثة أصناف:  
الصنف الأول: ترج  لدته عدم شرعية النظام لتعطيله الكامل لمقاصد الإمامة   الإسلام، بل لع له بضدها، وعلى الخصوص هرتكابه أكو سبب من أسباب عدم الشرعية، 

وهو سن التشرتعات الكفرتة وإلاام الناس با.  
الصنف الثاني: توافق على كل ما قيل عن نق  مقاصد الإمامة   الإسلام بتفاصيلها المهكورة سابقاً، لكنه تتوقف عند ذلك وتتحرج من أن تستنتج بناءً على ذلك أن 

النظام غير شرعي بسبب فه ه لبع  الأحادت  وأقوال العل اء ال  تشدد على وجوب الطاعة حتى للإمام الفاجر والظالم. 
الصنف الثال : ه توافق أصلاً على ما قيل كله، وتدعي أن النظام قائم بما تستطيع من الواجبات الشرعية، وأنه حرتص على تدمة الإسلام والمسل ، والدفاع عن الدتن، 

وأن ما تبدو   أع، الناس من جرائم هي حقيقة من اهجتهاد الهي قد يخطيء فيه الإمام، وما عدا ذلك فهو من الفسق الفردي والظلم البشري الهي ه مناص منه، والهي 
ه تقدح أبداً   الشرعية أو   أركان الإمامة ومقاصدها.                      

ورداً على مااعم الصنف الثال ، فقد ثبت بما ه تدع مجاهً للشك أن هها الصنف من العل اء وطلبة العلم يمارس جريمة أعظم من جريمة اداكم نفسه، لما تصنعونه لدى الأمة 
من تلبيس وتضليل وتعطيل لكل الإلاامات الشرعية المترتبة على تعطيل فروض الكفاتة، وهم بتصرفهم هها أقرب إ  التعاون على الإثم والعدوان، قال شيخ الإسلام ابن تي ية 
رحمه الله: (... وه يحل للرجل أن تكون عو�ً على ظلم، فإن التعاون نوعان، الأول: تعاون على الو والتقوى من الجهاد وإقامة اددود، واستيفاء ادقوق وإعطاء المستحق،، 

فهها مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه تشية أن تكون من أعوان الظل ة فقد ترك فرضاً من الأعيان، أو على الكفاتة متوهماً أنه متورع، وما أكثر ما تشتبه الجبن 
والفشل بلورع، إذ كل منه ا كف وإمساك، والثاني: تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم، أو أته مال معصوم، أو ضرب من ه تستحق الضرب، ونحو 

)، ومن المعلوم أن إصدار الفتاوى والبيا�ت لتوتر جرائم السلطان   حق الدعاة وسجنهم وإتقافهم وفصلهم واتامهم بسوء النية، 1ذلك فهها الهي حرمه الله ورسوله ...)(
وتضليل الأمة   تاكية اداكم، فضلاً عن السكوت عن جرائ ه وتبدتله للشرائع أتطر بكثير من الإعانة على دم معصوم أو ضرب من ه تستحق الضرب، وهو قطعاً من 

التعاون على اهثم والعدوان، والأو  أن تنطبق عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله، والعالم من هؤهء جريمته أعظم لأنه تعلم الواقع وتعلم الشرع، وإذا است ر   الخصومة 
واست ات   الجدال   الدفاع عن الباطل الهي ثبت ثبوشً هشك فيه فالأحرى أن تكون مقصوداً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم   اددت  عن بن ع ر: ”ومن تاصم   بطل وهو 

)، وإصرار هؤهء على التشب  بلدفاع عن الظل ة وتوتر جرائ هم هو إصرار على كبيرة، والإصرار على الكبيرة أمر عظيم تاصة إذا 2تعلم لم تال   سخط الله حتى تناع“(
ثبتت ادجة على من ترتكبها، فهها الصنف هو من أعوان الظل ة بل ربما كانوا من الظل ة أنفسهم إذا كانوا   منصب القضاء أو الإفتاء أو السلطة وأعانوا الظالم بفتواهم 

وقضائهم أو بسلطتهم ومركاهم، وقد سأل أحد السجان، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن كان من أعوان الظل ة؟ فقال له الإمام أحمد: "بل أنت من الظل ة أنفسهم"، وقد 
ذكر أصحاب اددت  من حدت  كعب بن عجرة � عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”سيكون بعدي أمراء ف ن دتل عليهم وصدّقهم بكهبم وأعاام على ظل هم فليس مني ولست 

)، فهها هو القول   الصنف 3منه، وليس بوارد على ادوض، ومن لم تدتل عليهم ولم تعنهم على ظل هم ولم تقصدهم بكهبم فهو مني وأ� منه وهو وارد على ادوض“(
الثال  وفقاً للأدلة الشرعية.                      

وأما الصنف الثاني: فلهم شبهة لما جاء   الأحادت  وأقوال العل اء من وجوب طاعة الأمير، ولكن انكشاف الواقع واستفاضة الأدلة كفيل بتايير موقفهم. 
أما عن الإلاامات الشرعية المترتبة على فهم واقع النظام في كن أن تبسط كالتالي:  



أوهً : ما نب على أعيان الناس وهو الإنكار بلقلب، وقد ثبت أن ذلك فرض على الأعيان   اددت  الصحي  الصرت  بقوله صلى الله عليه وسلم: ”من رأى منكم منكراً فلياير  بيد  ف ن 
)، و  رواتة ”وليس وراء ذلك من الإيمان حبة تردل“، وقد نقل ابن حام   كتاب الإجماع أن الأمة 4لم تستطع فبلسانه ف ن لم تستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان“(

)، وقرن شيخ الإسلام ابن تي ية ب، الإنكار بلقلب وأصل الإيمان، فهكر أن انعدام الإنكار بلقلب بلكلية تُضاد 5أجمعت على أن الإنكار بلقلب من فروض الأعيان(
الإيمان واستدل على ذلك بنفس اددت  قال شيخ الإسلام: (... فأما القلب فيجب بكل حال إذ ه ضرر   فعله ومن لم تفعله فليس بمؤمن، ك ا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”وذلك 

). 6أدنى أو أضعف الإيمان“ وقال: ”وليس وراء ذلك من الإيمان حبة تردل)(
وقضية الإنكار بلقلب نفسها اا مستلاماتا فلا تتحقق الإنكار بلقلب إه بنعكاس ذلك على عدم تتيد المنكر والرضا به، فلا نوز أن تدعي مدعٍّ أنه قد أنكر بقلبه، وهو 
تساتر الظل ة وتعينهم وتبش ام ويحضر مجالسهم دون أن تنكر عليهم، وربما دافع و�ف  وجادل عنهم، فهها كله تتنا  مع دعوى الإنكار بلقلب وتقدح   إيمان المرء، ففي 

)، ورغم أن الإنكار بلقلب 7اددت  قوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا ع لت الخطيئة   الأرض كان من شهدها فأنكرها ك ن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان ك ن شهدها“(
ض ان السلامة   اخترة إه أنه ه تض ن النجاة من عهاب الدنيا المترتب على عدم تايير المنكر، وهها مقتضى تفرتقه صلى الله عليه وسلم ب، من أنكر فسلم ومن كر  فوئ، ففي 

)، وهو كهلك مقتضى قصة 8الصحي  عن أم سل ة �، قال صلى الله عليه وسلم: ”ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ف ن كر  فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وشبع“(
أصحاب السبت   قوله تعا : "وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معهبم عهابً ألي اً قالوا معهرة إ  ربكم ولعلهم تتقون. فل ا نسوا ما ذكُّروا به أنجينا الهتن 

) حي  سلم المنكرون وهلك أصحاب المنكر والساكتون على أص  القول،، 164/165تنهون عن السوء وأته� الهتن ظل وا بعهاب بئيس بما كانوا تفسقون" (الأعراف 
و  اددت  كهلك ”أن الله عا وجل ه تعهب العامة بع ل الخاصة حتى تروا المنكر ب، ظهرانيهم وهم قادرون على أن تنكرو ، فإذا فعلوا ذلك عهب الله الخاصة 

). 9والعامة“(
ثنياً : من فروض الأعيان كهلك اهلتفاف حول العل اء الصادق، المصلح، اااهدتن اخمرتن بلمعروف والناه، عن المنكر، قال ابن العربي   شرح سنن الترمهي: (... إنما 
أراد عبدالله بن المبارك بلج اعة حي  نت ع أركان الدتن وذلك عند الإمام العادل أو الرجل العالم فهو الج اعة، وذلك صحي ، فإن الإسلام بدأ غرتباً وسيعود غرتباً وجماعته 

).  11)، وقال إمام ادرم،: (... فالأمور موكولة إ  العل اء، وحق على الخلائق على اتتلاف طبقاتم أن ترجعوا إ  عل ائهم)(10العلم والعدالة والله أعلم ...)(
ثلثاً : أما فروض الكفاتة   تلك القضية ف دارها على ثلاثة فرائ :  

الأول: بيان ادق للناس وما تترتب عليه من كشف الباطل حتى ه تضلوا بم ارسة ادكام وأهل النفوذ ويختلط عليهم ادق بلباطل.  
الثاني: السعي لإقامة الفرائ  الكفائية المعطلة بكل السبل المشروعة.  

الثال : السعي  لتايير المنكرات الظاهرة قدر اهستطاعة.  
)، وتقول: "إن الهتن تكت ون ما أنال الله من البينات 187ففي وجوب البيان تقول تعا : "وإذ أتد الله ميثاق الهتن أوتوا الكتاب لتبينّنه للناس وه تكت ونه" ( آل ع ران، 

). قال ابن كثير رحمه الله   تفسيرها: (... هها وعيد شدتد لمن كتم ما جاءت 159واادى من بعد ما بينّا  للناس   الكتاب أولئك تلعنهم الله وتلعنهم اللاعنون" (البقرة، 
به الرسل من الدههت البينة على المقاصد الصحيحة واادي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعا  لعباد    كتبه ال  أنااا على رسله ...) وقال: (... فك ا أن العالم 

تستافر له كل شيء حتى ادوت   الماء والطير   ااواء، فهؤهء بخلاف العل اء فيلعنهم الله وتلعنهم اللاعنون ـ إ  قوله ـ ثم استثنى الله تعا  من هؤهء من شب إليه، فقال: 
). و  الصحي  عن أبي هرترة أنه قال (لوه آتة   كتاب الله 12"إه الهتن شبوا وأصلحوا وبيّنوا" أي رجعوا ع ا كانوا فيه، وأصلحوا أع اام وبيّنوا للناس ما كانوا تكت ونه)(

).  13ما حدثت أحداً شيئاً وذكر اختة "إن الهتن تكت ون ...") وجاء   اددت  قوله صلى الله عليه وسلم ”من سئل عن علم فكت ه ألجم توم القيامة بلجام من �ر“(
وقد تقدم اددت    الصفحات السابقة عن وجوب قيام الأمة بداء فروض الكفاتة وانتداب جماعة لهلك حتى تسقط اهثم عن بقي الأمة، وكها بلنسبة للأمر بلمعروف 

والنهي عن المنكر، وتكررت الإشارة إ  أن تعطيل هه  الواجبات ه تترتب عليه إثم   اخترة فحسب بل تترتب عليه عهاب الدنيا من االاك والدمار والكوارث. 
 ومن ادقائق ال  تافل عنها المسل ون وحتى طلبة العلم منهم أن الأمة بمج لها هي المكلفة بتحقيق المراد الشرعي، وليس اداكم بنفسه، ذلك أن أصل التكليف هو للأمة، 

واداكم ح، تنفه أوامر الله تطبق الإسلام كوكيل و�ئب عن الأمة، والهتن تشلّون دور الأمة   المسؤولية مخالفون لمنهج الإسلام الصرت    ذلك، ولهلك كان المردّ عند 
اهتتلاف إ  الكتاب والسنة بفهم الأمة جميعاً وليس بفهم اداكم، والهتن تناعون من الأمة حق اهحتساب على اداكم هم أقرب إ  طرتقة الهتن تدعون عص ة الأئ ة 

وأن الإمام حافظ للشرع، فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تي ية   منهاج السنة بقوله: (... والجواب من وجو  إحداها أ� ه نسلّم أنه نب أن تكون الإمام حافظاً للشرع بل 
)، وقال كهلك: (... ذلك لأن عص ة الأمة مانية عن عص ته، وهها مما ذكر  العل اء   حك ة عص ة الأمة، قالوا: لأن من كان 14نب أن تكون الأمة حافظة للشرع)(

)، وقال كهلك: (وأما إجماع الأمة فهو 15قبلهم من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دتنهم بع  الله نبياً تب، ادق، وهه  الأمة ه نبي بعد نبيها فكانت عص تها تقوم مقام النبوة)(
)، ولهلك 16)(110حق، ه تجت ع الأمة ـ ول اد د ـ على ضلالة ك ا وصفها الله بهلك   الكتاب والسنة فقال: "كنتم تير أمة أترجت للناس ... اختة" (آل ع ران، 

كان من يحتج على دعاة الخير بام مفرقون للكل ة فهو بلضرورة تدعو إ  اهجت اع على الباطل، وهها تلاف ما أراد الله بقوله "واعتص وا بحبل الله جميعاً وه تفرقوا" (آل 
)، فاهعتصام ه تكون مجرداً بل هبد أن تكون بحبل الله، والهي تقول بهعتصام اارد أو تحت راتة الوطنية أو القومية ف ثله مثل العل اني، الهتن تدعون أن 103ع ران، 

الدتن تفرق ب، أهل الوطن الواحد.  
وبعد فهه  ليست إه لفتات وإشارات ومداتل عامة والواجب على المسلم السعي بكل قدرته وما أش  الله من قوة مادتة أو جسدتة أو نفوذ أو منصب أو علاقة أو صفة، 

أن تستث رها   تحقيق فروض الكفاتة والقضاء على المنكرات. ونسأل الله أن تعيننا   أداء فرائضه واجتناب نواهيه.  
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شبهات وردود 
 

ه شك أن بح  مثل هها الموضوع الخطير وادساس سيثير بع  التساؤهت، وتطرأ بع  الشبهات لدى فرتق من الناس، نظراً لما ترسخ   أذهاام من أوهام مبنية على 
مقدمات تاطئة، فكان هبد من مناقشة تلك الشبهات والوقوف على حقيقتها للوصول إ  ادق. 

 



  
 
 

الشبهة الأولى 
 

زعم بع  طلبة العلم أن حكم آل سعود ه يختلف عن ادكم   صدر الدولة الأموتة، ومع ذلك فلم تقدح الصحابة والتابعون   حكم أو شرعية تلك الدولة رغم الظلم 
والفسق الهي كان فيها، والرد على هه  الشبهة الضعيفة من عدة وجو : 

الوجه الأول: ه تنكر عاقل منصف ما جرى على تد الخلفاء الأموت، من ظلم وإسراف   الدماء، لكنه لم تثبت أن أولئك الخلفاء سنّوا قوان، أو تشرتعات أو أنظ ة غير 
إسلامية، أوبدلوا الشرتعة، ولم تثبت أن وهء الدولة وبراءها كان لايـــر الإســـلام، ولم تكن الشعائر الإسلامية و  مقدمتها الجهاد معطلّة، ولقد تقدم الكلام   التفرتق ب، 

الإتلال بركان الإمامة الشرعية وب، مجرد الفسق الشخصي والظلم والشدة   ق ع الخصوم. 
الوجه الثاني: ليس صحيحاً أن كبار الصحابة والتابع، أقروا بشرعية إمامة الفاسق والظالم، فلقد ثبت أن عدداً كبيراً من الصحابة والتابع، ترجوا على الدولة الأموتة، فقد 

أنكر جمهور الصحابة شرعية إمامة تاتد وانعقاد البيعة له، وقد ثبت تروج سيد شباب أهل الجنة ادس، بن علي �، وتروج عبدالله بن الابير ومن ترج معهم من الصحابة 
والتابع،، بل الصحي  الهي عليه المحققون هوأن عبدالله بن الابير كان الخليفة الشرعي لل سل ،، حي  اجت ع عليه جمهور الصحابة والتابع، وعامة الناس   ادجاز ومصر 

وإفرتقيا والعراق وسائر جاترة العرب، ولم تبق   تد الأموت، سوى بلاد الشام، بل أن مروان بن ادكم أوشك أن تبُاتع عبدالله بن الابير لوه أن رد  عن ذلك بع  أهل 
الشام، وكان الخارج حقاً على الخليفة الشرعي والماتصب للسلطة هو مروان ثم ابنه عبد الملك من بعد    أول الأمر، لكن الناس اجت عوا على عبدالملك بعد مقتل عبدالله بن 

الابير � وبتع له الج هور فأصب  بهلك ـ أي بلبيعة من الأكثرتة ـ تليفة المسل ،، بعد أن كان تارجاً مارقاً، ورأت طائفة من محققي أهل اددت  أن تلافة عبدالله بن 
الابير هي الخلافة الشرعية وصنّفتها ض ن الخلافة الراشدة. وثبت كهلك تروج من بقي من المهاجرتن والأنصار وأبناءهم من التابع،   المدتنة واشتهر ذلك   موقعة ادرة، 
وكهلك تروج بن الأشع  على ادجاج مع جميع من   البصرة من الفقهاء والقراء من التابع،، وقد اشتهر رف  سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطلعة بن حبيب وقتيبة 
بن مسلم للبيعة. وقد ورد عن ع ر بن عبدالعاتا أنه أمر بضرب من سمى تاتد بن معاوتة أمير المؤمن، عشرتن سوطاً، مما تدل على عدم إقرار  لإمامة تاتد، وقد قال ابن حجر 

)، فليس صحيحاً دعوى إقرار الصحابة والتابع، امامة الظل ة مع أن النقا  أصلاً ليس 1  تلخيص تلك القضية: (وهها ـ تعني الخروج بلسيف ـ مههب للسلف القديم)(
  الظلم بل   الكفر البواح وتبدتل الشرتعة وتعطيل الشعائر.    

الوجه الثال : لم ترد   كل ما سبق  ذكر للخروج أو حمل السيف على كل حال والهي قيل هو أن الإمامة الشرعية معطلة ونب إقامتها فقضية شرعية النظام شيء وقضية 
الخروج عليه شيء آتر، ولكل منه ا أركان وشروط وضوابط، فإذا كان طالب العلم ممن توافق على ذلك وجب عليه السعي لإقامتها بكل وسيلة مشروعة، ومن أقر بوجود 
تبدتل للشرائع وتعطيل للشعائر وجب عليه السعي لتايير ذلك المنكر العظيم بكل وسيلة مشروعة، والهتن تعتوون كل سعي للإصلاح وكل صدع بدق وأمر بلمعروف واي 

عن المنكر نوع من أنواع الخروج والباي والعدوان هؤهء ماالطون ومخالفون لصرت  القرآن وصحي  السنة ومتقولون على الله باير علم.  
ومن اا ع عليه عند العل اء أن اداكم إذا أمر بمعصية أي أمر بفعل حرام أو ترك واجب فإنه ه تطاع   ذلك الأمر المع،، وذلك با  النظر عن  كونه تليفة راشداً أو 
غير راشد، شرعياً أو غير شرعي، يحكم بلإسلام أو يحكم بلكفر، وكهلك ه جدال أن اداكم الكافر والهي يحكم باير ما أنال الله   حكم المعدوم شرعاً فلا تجب طاعته 

  أي أمر من أوامر  إطلاقا ً◌، وتحرم طبعاً   كل أمر مع، بمعصية، وقد جرى تلاف ب، العل اء   شرعية وهتة الظالم والفاسق مما تترتب عليه وجوب طاعته من عدمها، 
كل ذلك قضية تختلف عن المنابهة بلسلاح، أي عن الخروج الهي هتكون   عرف الفقهاء إه بلسلاح. ولكن لما عجا بع  عل اء السلطان عن مقارعة ادجة بدجة 
وإقامة الدليل والوهان لجأ أولئك إ  الإرهاب الفكري وذلك بلتلوت  بلفظة "الخروج" منعاً لل صلح، من القيام بفرائ  النصيحة واهحتساب والقيامة ل بلقسط "� أهل 

).   71الكتاب لم تلبسون ادق بلباطل وتكت ون ادق وأنتم تعل ون" (آل ع ران، 
 
 

الشبهة الثانية 
يحتج بع  المدافع، عن شرعية النظام بما تصفونه بنه أدلّة شرعية   طاعة الإمام، ولكن ليس من منهج أهل السنة بتر الأدلّة أو اهحتجاج ببعضها دون بع ، بل منهجهم 

توهّم ب، الأدلة ولتجنّب إهمال أي لفظ   القرآن والسنة، فكل ما جاء   
ُ
إع ال الأدلة جميعاً، والج ع ما ب، كل ما صّ    الكتاب والسنة ثبوشً ودهلة، لدفع التعارض الم

القرآن والسنة نحن ملامون بتباعه والع ل به مع ملاحظة اهستثناءات المتفق عليها ب، الأصولي، كالنسخ والتخصيص والتقييد، والهتن يحتجون بنصف حدت  أو بحدت  
مع وجود ما يخصّصه أو تقيّد ، فهم من جنس الهتن تؤمنون ببعضه وتكفرون ببعضه والهتن تكت ون ما أنال الله، والهتن يحرّفون الكلم عن مواضعه إذا تعّ دوا ذلك، وإذا لم 
تتعّ دوا فهم جهلة ه تعرفون كيف تع ل بلدليل الشرعي، وه نوز الأته بقواام وه بفتاوتهم، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: (... ومدار الالط إنما هوعلى حرف واحد، 

وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبع ، فإن مأته الأدلة عند الأئ ة الراسخ، إنما هو على أن تؤته الشرتعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت ...) 
وأضاف قائلاً: (... فشأن الراسخ،   العلم تصور الشرتعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صور صورة مث رة ...) ثم قال: (... وشأن متبعي 

المتشابات أته دليل ما ـ أي دليل كان ـ عفواً أو أتهاً أولياً ، وإن كان ثم ما تعارضه من كلي أو جائي، فكان العضو الواحد (أي الدليل الواحد) ه تعطي   مفهوم أحكام 
الشرتعة حك اً حقيقياً ف تبعه متبع المتشابه، وه تتبعه إه من   قلبه زتغ ...)، ثم قال: (... من اتباع المتشابات الأته بلمطلقات قبل النظر   مقيداتا، وبلع ومات من 



غير تمل هل اا مخصصات أم ه؟ وكهلك العكس بن تكون النص مقيداً فيطلق، أو تاصاً فيعمّ بلرأي من غير دليل سوا ، فإن هه  المسالك رمي   ع اتة واتباع ااوى 
). 2  الدليل ...)(

 وع لاً بها المنهج يمكن استعراض الأدلـــــة الــــواردة   تلك المسألــة والقواعد الشرعية المرتبطة با: 
ففي القرآن تقول تعا : "� أتها الهتن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، ثم تقول سبحانه   العبارة ال  تليها "فإن تنازعتم   شيء فردو  إ  الله والرسول" 

). 59(النساء، 
وأما الأحادت  فقد جاءت   ثلاث مج وعات، الأو  تفهم من ظاهرها الطاعة المطلقة للحاكم وتحّ ل ظل ه وغش ه، والثانية تفهم منها ناع طاعة اداكم إذا عصى الله، 

ك ا تفهم منها اد  على جهاد الأمراء العصاة بليد، واا وعة الثالثة فيها الأمر بلطاعة بشرط معّ، حدّدته تلك الأحادت .  
ف ن اا وعة الأو  ما روي عن عبدالله بن ع ر رضي الله عنه ا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من تلع تداً من طاعة لقي الله توم القيامة وه حجة له، ومن مات وليس   

)، واددت  المروي عن حهتفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”تكون بعدي أئ ة ه تهتدون بدتي وه تستنون بسن ، وسيقوم فيهم رجال 3عنقه بيعة مات ميتة جاهلية“(
). 4قلوبم قلوب الشياط،   جث ان إنس، قال: قلت كيف أصنع � رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تس ع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأته مالك فاسمع وأطع“(

ومن اا وعة الثانية اددت  المروي عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ما من نبيّ بعثه الله قبلي إه كان له من أمّته حوارتون وأصحاب �تهون بسنّته 
وتقتدون بمر ، ثم إاا تخلف من بعدهم تلوف، تقولون ما ه تفعلون وتفعلون ما ه تؤمرون، ف ن جاهدهم بيد  فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن 

)، ومنها اددت  المروي عن 6)، قال ابن رجب ادنبلي: (... وهها تدل على جهاد الأمراء بليد)(5جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة تردل“(
عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”سيلي أموركم بعدي رجال تطفئون السنة، وتع لون بلبدعة، وتؤترون الصلاة عن مواقيتها، قلت � رسول الله: إن أدركتهم 

)، وثبت   اددت  أن عبدالله بن ع رو لبس سلاحه وتيأ لقتال عامل معاوتة الهي أرسله 7كيف أفعل؟ قال: تسألني � ابن أم عبد كيف تفعل؟ ه طاعة لمن عصى الله“(
)، وعن عبادة بن الصامت � قال: قال 8معاوتة لأته أرضه   الطائف، واحتج عبدالله بن ع رو � بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ”من قتُل من دون ماله مظلوماً فهو شهيد“(

). 9رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”سيكون أمراء من بعدي �مرون بما تعرفون وتع لون ما تنكرون فليس أولئك عليكم بئ ة“(
اا وعة الثالثة من الأحادت  تج ع ب، الأمرتن فهي تحّ  على الطاعة وتستثني بحد مع،، ومنها ما روي عن عبادة ابن الصامت � أنه قال: ”بتعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الس ع والطاعة   العسر واليسر والمنشط والمكر ، وعلى أثرة علينا، وعلى أه ننازع الأمر أهله إه أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان“، و  رواتة: 

). واددت  الهي روا  أنس � أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ”اسمعوا وأطيعوا وإن 10”وعلى أه ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول ادق أتن ا كنا ه نخاف   الله لومة هئم“(
)، ومنها حدت  أم ادص، الأحمسية رضي الله تعا  عنها قالت: ”حججت مع رسول الله صلى 11استع ل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله“(

)، و  رواتة 12الله عليه وسلم حجة الوداع .. إ  أن قالت: ثم سمعته تقول: إن أمُّر عليكم عبد مجدع ـ حسبتها قالت أسود ـ تقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا“(
الترمهي والنسائي سمعته تقول: ”� أتها الناس اتقوا الله وإن أمُّر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله“، واددت  المروي عن عوف بن مالك 

رضي الله تعا  عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: ”تيار أئ تكم الهتن تحبوام ويحبونكم، وتصلون عليهم وتصلون عليكم، وشرار أئ تكم الهتن تباضوام وتباضونكم 
). 13وتلعنوام وتلعنونكم. قال: قلنا � رسول الله: أفلا ننابههم عند ذلك؟ قال: ه ما أقاموا فيكم الصلاة، ه ما أقاموا فيكم الصلاة ... اددت “(

فهه  اا وعة حثّت بشكل شدتد على الطاعة، ولكن اشترطت لهلك شروطاً هبدّ من تحقيقها جميعاً حتى تكون الطاعة دتناً تدُان الله به، وإذا تملت طرتقة احتجاج 
المدافع، عن شرعية النظام رأتت فيها المخالفات الشرعية التالية:  

) دون ذكرللعبارة ال  تليها، وهها فيه تجاهل للأمر بلرد ل والرسول عند التنازع 59أوهً : احتجاجهم بقوله تعا : "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" (النساء، 
واهتتلاف، وعن أبي حازم (من أئ ة التابع،) أن سلي ان بن عبدالملك قال له: ألستم أمرتم بطاعتنا   قوله "وأولي الأمر منكم" قال أبو حازم: (أليس قد ناعت منكم إذ 

).  59) (النساء، 14تالفتم ادق بقوله: "فإن تنازعتم   شيء فردو  إ  الله والرسول")(
ثنياً : اهحتجاج با وعة الأو  من الأحادت  ال  تح  على الطاعة المطلقة للحاكم، ومن المعلوم بلضرورة أن طاعة اداكم ه يمكن أن تكون مطلقة ه من جهة الأمر 

المطلوب تنفيه  وه من جهة المطاع، فقد جاءت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وأجمع المسل ون على أن ه طاعة لمخلوق   معصية الخالق، ك ا أجمعوا على أن ه طاعة 
للحاكم الكافر، فلا نوز اهحتجاج به  الأحادت  مع إهمال اا وعة الثانية ال  تقيّدها، وال  تدعو إ  نبه طاعة من عصى الله بل تدعو إ  جهاد  بليد ك ا قال ابن 

).  15رجب رحمه الله(
ثلثاً : اهحتجاج با وعة الثالثة من الأحادت  بشكل مبتور فتراهم تستدلون بحدت  عبادة وتتوقفون عند قوله ”وأه ننازع الأمر أهله“، وتتجاهلون قوله: ”إه أن تروا كفراً 
بواحاً عندكم فيه من الله برهان“، ومن المقطوع به أن تبدتل الشرائع وسن القوان، المضاهية لشرع الله ومظاهرة المشرك، على المسل ، واستحلال ادرام وتحريم ادلال هو من 

الكفر البواح الهي عند� فيه من الله برهان، وأما حدت  أنس وحدت  أم ادص، فقد ورد فيه اهستثناء الصرت  بقوله صلى الله عليه وسلم: ”ما أقاموا فيكم كتاب الله“، وإقامة كتاب الله 
تعني كل ما تقدم من ادكم بما أنال الله ورفع شعائر الإسلام والت ك، لدتن الله وهها هو شرط القبول بلإمامة، وأما حدت  عوف بن مالك فقد ورد فيه اهستثناء بقوله 

صلى الله عليه وسلم ”ما أقاموا فيكم الصلاة“، وإذا أعُ لت الأدلة مع بعضها البع  تتب، أن المقصود بقوله ”ما أقاموا فيكم الصلاة“ تعني ما أقاموا فيكم الدتن لأن الصلاة ع ود الدتن، 
ولأن الأحادت  الأترى تفسر ذلك اددت ، وهو الأليق بكلام سيد الفصحاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل قوله: ”ادج عرفة“، مع عل نا بهضطرار من دتن 

الإسلام ببطلان حج من حضر عرفة ثم انصرف من غير أداء بقية الأركان كطواف الإفاضة مثلاً .  
بناء على ذلك تسقط شرعية النظام الهي تظهر فيه الكفر البواح، وكهلك النظام الهي ه يمكّن من إقامة الصلاة، ك ا تسقط شرعية اداكم الهي ه تصلي. هها من جهة 

إع ال الأدلة جميعاً، أما من جهة استحضار قواعد ومقاصد الشرتعة فلا تعُقل أبداً أن تدعو الإسلام لإقامة الإمامة الشرعيــة ونعــل ادــكم بمــا أنــال الله ورفع شعائــــر الإســـلام 



واكيــن دتن الله   الأرض من أركان الإمامة   الإسلام ثم تعتو بعد ذلك الـــهي أتـــل بتلك الأركان من أساسها أو عطلّها إماماً شرعياً . 
والهتن نادلون   شرعية النظام وتصرون على ذلك رغم كل هه  الأدلة الشرعية والواقعية، فإن كانوا تعتوون ع لهم هها اجتهاداً شرعياً فأقل ما تطالبون به أن تعتووا من 

تالفهم قد اجتهد اجتهاداً شرعياً وليسعهم ما وسع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حي  وقف تجا  الشيخ أحمد بن نصر الخااعي موقف الرجال فلم تنتقد  ولم تشنّع عليه، 
)، هها مع أن أحمد بن نصر ترج تروجاً مسلحاً ولم تتوقّف فقط عند 16رغم اتتلافه معه   الخروج على الإمام بل أثنى عليه بقوله: (رحمه الله ما أسخا  لقد جاد بنفسه)(

القول بعدم الشرعية، ومع أن مخالفات اداكم   ذلك الامان لم تبلغ عشر معشار نظام ادكم   بلاد ادرم،.  
 

 الشبهة الثالثة
هي دعوى بع  المنسوب، للعلم أن ادكم باير ما أنال الله ه يمكن أن تكون كفرا إه إذا استحله فاعله، ولقد انتشرت هه  الدعوى   السن، الأتيرة، وابتلي با عدد من 
المحسوب، على كبار العل اء، وه حول وه قوة إه بل مع أاا مما يمكن أن تصنف بسهولة أنه قول طائفة من أهل الإرجاء الهتن تشترطون اهستحلال لكل ذنب حتى لو 

كان ع لا مكفرا بنفسه.                          
والرد على هه  الشبهة من عدة وجو  هي: 

أوه: أن شرط اهستحلال بدعة ه دليل عليها من الكتاب والسنة، بل الأصل أن ما كان موصوفا من الأع ال بلكفر   الكتاب والسنة فهو كفر مع اهستحلال أو بدونه، 
وهها بب عظيم   عقيدة أهل السنة والج اعة، وهو مقتضى فهم الصحابة �، حتى لقد قالوا   شأن جدام مع أبي بكر �   قتال مانعي الاكاة: "لو أطاعنا أبو بكر 

)، هها لأن الصحابة قاتلوا المرتدتن على مجرد منعهم للاكاة ه على جحود وجوبا، قال شيخ الإسلام بن تي يه: "والصحابة لم تقولوا: أأنت مقر لوجوبا أو 17لكفر�"(
جاحد اا؟ هها لم تعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قد قال الصدتق لع ر �:"والله لو منعوني عقاه أو عناقا كانوا تؤدواا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها"، فجعل المبي  
للقتال مجرد المنع ه جحد الوجوب، وقد روي أن طوائف منهم كانوا تقرون بلوجوب لكن بخلوا با، ومع هها فسيرة الخلفاء فيهم جميعا سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي 

). وقد شبه الشيخ محمد بن ابراهيم دعوى هؤهء بمن تعبد الأوثن وتقول أاا بطل، 18ذرارتهم وغني ة أمواام والشهادة على قتلاهم بلنار وسموهم جميعا أهل الردة"(
)، واشتراط 19قال رحمه الله: "لو قال من حكّم القانون أ� أعتقد أنه بطل فهها ه أثر له، بل هو عال للشرع، ك ا لو قال أحد: أ� أعبد الأوثن وأعتقد أاا بطلة"(

اهستحلال بها المعنى تطير جدا لأن معنا  أن إهانة المصحف والسجود للصنم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الدتن أو تعليق الصليب كل هه  الأع ال ليست كفرا ما لم 
تستحلها صاحبها حسب دعواهم والعياذ بل.        

ثنيا: أن عدم تحكيم الشرع والوهء للكفار وغير ذلك من الأع ال المرتكبة من قبل النظام السعودي هي أع ال موصوفة بلكفر سواء تحقق الكفر   آحاد أفراد النظام أم لم 
تتحقق، ثم إن الع ل إذا وصف بلكفر فإنه جريمة عظ ى   الشرع، وهي أتطر من الكبائر ال  لم توصف بلكفر مثل الا� والرب وشرب الخ ر وقطع الطرتق، واها كان 

)، وذلك لأن منع الاكاة كفر با  النظر عن استحلال ذلك، أما الخوارج فهم من 20قتال ما نعي الاكاة مثلا أعظم من قتال الخوارج ك ا أشار إ  ذلك بن تي يه رحمه الله(
أهل البدع، وه تس ون كفارا، ومن ثم فإن اشتراط اهستحلال   تكفير المع، ه تاير من حقيقة أن الع ل نفسه كفر وأنه مناق  للإسلام. 

ثلثا: أن المسلم متعبد بما نب عليه من واجبات شرعية وهي السعي لتحقيق أركان الإمامة الشرعية با  النظر عن ادكم المترتب على أفراد النظام، فتحكيم شرع الله وتحقيق 
هي نة الشرتعة ورفع شعائر الإسلام ووهء المسل ، وعداء الكافرتن واجب شرعي   عنق كل مسلم بقدر استطاعته، أما حكم أفراد النظام من حي  الإسلام والكفر فهو 

شأن آتر، ولهلك فحتى لو صحت هه  الشبهة جدهً فلا حجة فيها وه دفاع عن شرعية النظام، وه عهر   التخلي عن وجوب السعي لإقامة النظام الشرعي، لكن 
مشكلة أولئك الهتن تشترطون اهستحلال أام ه تكتفون بمنع إطلاق الكفر، بل تقفاون مباشرة إ  التاكية وإضفاء الشرعية على كل ما تصدر عن اداكم وه تبدون أي 

استعداد هعتبار ممارسات النظام جرائم كبيرة، بل ه تقبلون مجرد السكوت عن تاكية النظام والسكوت عن تجريم المصل،. 
اه  الأسباب فإن هه  الشبهة ساقطة وه مجال للاستدهل با وننص  المستاتد   رد هه  الشبهة ع وما بلرجوع إ  البح  القيم للشيخ سفر ادوالي   كتابه "ظاهرة 

الإرجاء   الفكر الإسلامي" 
فقد تناواا ـ وفقه الله وفك أسر  ـ تناوه كافيا وشافيا. 
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الخااة 
 

تم بح د الله هها البح  المؤسس علي الأدلة الشرعية وعلى أقوال العل اء الثقات. ولقد جاء   البح  تقويم للنظام السعودي وذلك من تلال استعراض مفصل لأركان 
الإمامة الشرعية   الإسلام، ومن ثم مقارنة واقع النظام السعودي في ا يخص كل ركن منها، و استعرض البح  حقيقة الهتن تدافعون عن النظام السعودي مع توصيف 

شرعي لجريمتهم، وقد تم   هها البح  مناقشة الشبه ال  توردها هؤهء وتفنيدها جميعاً . وبها تكون قضية الشرعية بسطت بطرتقة تقوم با ادجة على الهتن تدافعون عن 
النظام السعودي، وه مجال اؤهء إه أن تعودوا عن قوام أو أن تقارعوا ادجة بدجة. 

وما على الدعاة العامل، إه أن توحدوا صفوفهم وتصابروا   ع لهم وترابطوا على ثاورهم ونب على الأمة أن تضطلع بمسؤولياتا الملقاة على عاتقها لتقوم الإمامة الشرعية 
والدولة الإسلامية على هدى الكتاب والسنة. 

وقا� الله من مضلات الفتن وأا نا الصواب   القول والع ل  
 وآتر دعوا� أن اد د ل رب العالم،. 
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